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Qحروب الإمام المهدي

* المرجعية العليا: على جميع الدول أن تحترم سيادة العراق وتمتنع عن ارسال قواتها إلى أراضيه.

* المرجعية العليا: نعبّر عن عميق اعتزازنا وتقديرنا وشكرنا لجموع الفضلاء وطلبة الحوزة العلمية الذين ارشدوا الزائرين الى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

الانقلاب الكوني الشامل الذي يشير إليه القرآن في أكثر من موقع

إنّ الهــدف من الحرب في زمن الامام 
المهــديQ هــو إزالة الفســاد والمفســدين 
والظالمين, وتشــكيل الحكومة الإســامية 
فــي العالــم؛ لذلــك فــإنّ القتــال فــي ركاب 

الامام القائمQ له ثواب عظيم.
عــن أبي جعفــرQ في حديــث أنّه قال 
ولــم  أوصيناكــم  كمــا  كنتــم  )إذا  للشــيعة: 
تعــدوه إلى غيره, فمــات منكم ميت قبل أن 
يخرج قائمنا كان شهيداً, ومن أدرك منكم 
قائمنــا فقتــل معــه كان لــه أجر شــهيدين، 
ومــن قتــل بيــن يديــه عــدواً لنا كان لــه أجر 

عشرين شهيداً(.
فــي هذه الروايــة جعل أجر قتــل العدو 
أعلــى بمراتــب مــن الاستشــهاد, لأنّ قتــل 
وعــزّة  عبــاده,  وراحــة  الله  رضــا  العــدو 
كمــال  فيــه  الاستشــهاد  ولكــنّ  الإســام, 

للشهيد.
وعــن أمير  المؤمنيــنQ: )...ثم يقبل 
الــى الكوفــة فيكــون منزلــه بهــا, ولا يقتــل 
قتيــل إلا قضى عنه دينه... وألحق عياله في 

العطاء(.
وهذه الرواية تشــير الى اهتمام الإمام

K بعوائل الشهداء,
ومن الأمور القطعية أنّ نوع الأسلحة 

التي يســتخدمها الإمــام القائمQ في 
الحــروب تختلــف اختلافــاً كبيــراً عــن 

أســلحة ذلك العصر. فكلمة )ســيف( 
الــواردة فــي الروايات قد تكــون كناية 

عن ســاح خــاص, ولا يكون المقصود 
 Qبها نفس الســيف؛ لأنّ أســلحة الإمام

أو  المــدن  تنهــار حيطــان  اســتخدمت  إذا 
تتلاشــي وتتبــدل الى دخــان. ويــذوب العدو 

بضربة واحدة، يذوب كالملح في الماء.
وســاح الإمام طبقاً لإحــدى الروايات 
يكــون من الحديد. ولكنّــه لا كهذا الحديد، 
إذ لــو نــزل على جبلٍ لقســمه نصفيــن. وقد 
ناريــة؛ لأنّ  أســلحة  أيضــاً  العــدو  يســتعمل 
الإمــامQ يلبــس لباســاً مضــاداً للحرارة, 
 Qالــذي أحضــره جبرائيــل وهــو اللبــاس 
مــن الســماء لإبراهيــمQ كــي ينجــو مــن 

نــار نمــرود, وذلــك اللبــاس موجــود عنــد 
بقيــة اللهQ, ولــو لــم يكــن الأمــر كذلــك 
_أي لــم يكــن لدى العدو أســلحة وصناعات 
متطــورة_ فقد لا يكون هناك ضرورة للبس 
ذلــك اللبــاس, وإنْ كان يمكن أن يقصد به 

الناحية الإعجازية.

بعــد أنْ تصاعــدت لبنــات التنظير 
الفوقــي لنظرية الإصــاح والمصلح في 
كتــاب الله تعالــى وفــي بيانــات رســوله
جــاء   ,Kالمعصوميــن وخلفائــه   N
دور التطبيق الخارجي لتلك البيانات, 
التطبيــق  وأهــم مفــردة مــن مفــردات 
بيــان  هــو  النظريــة  لهــذه  الخارجــي 
وتحديــد الهويــة الشــخصية لقائدهــا, 
الطموحــات  أمــام  الطريــق  لســد 
السياســية لاســتغلال ذلك البناء الذي 
يحمل شــرعية القيــام والثــورة, ولهذا 
نســب   Nالله رســول  حــدّد  الســبب, 
هــذا القائــد بتحديــدات ضيّقــت علــى 

المتصيدين الفرصة لاستغلاله.
والحاكــم،  ماجــه،  ابــن  يقــول 
إنّ رســول الله وغيرهــم  والســيوطي، 
N نســب المهديQ الى عبد المطلب 
فقــال: )نحــن ولد عبــد المطلب ســادة 
أهــل الجنــة أنــا وحمــزة وعلــي وجعفــر 

.)Kوالحسن والحسين والمهدي
ولم يكتــف رســول اللهN بذلك, 
بل ســمّاهQ باســمه فقــال: )لا تنقضي 
يملــك  حتــى  الأمــر  يذهــب  ولا  الأيــام 
اســمه  بيتــي  أهــل  مــن  رجــل  العــرب 

يواطيء اسمي(.
و وضعه في إطار أضيق من ذلك، 

إذ جعلــه فــي أولاد فاطمةP فقال: 
)المهديQ حق وهو من ولد فاطمة

.)P
والغريــب أنّ هــذا الحديث 

تعــرّض لمحاولــة حــذف مــن 
فبينمــا  مســلم,  صحيــح 

نشــاهد ابــن حجــر والمتقي 
الهنــدي والشــيخ محمــد بــن 

علــي الصبــان والشــيخ حســن 
المالكــي قــد خرّجــوا  العــدوي 

هذا الحديث من صحيح مســلم, 
نجــد أنّ صحيــح مســلم فــي طبعاته 

الجديدة خالٍ من هذا الحديث.
 Qالــى هنــا ثبــت أن المهــدي

اســمه محمــد، ومــن اهــل بيت رســول 
اللهN, ومــن ولد فاطمــةP, وبهذا 
 Pيســتطيع كل من ينتسب إلى فاطمة
أنْ يســتغل هــذا اللقــب للحصــول علــى 
شــرعية القيــام والثــورة, لكــنّ رســول 
اللهN أضــاف لــه تحديــداً آخــر ضيّق 

بموجبه الفرصة من جديد.
يقول الــدار قطني، وابــن الصباغ 
والقنــدوزي  والســمعاني،  المالكــي، 
الحنفي، والشيخ الصدوق، وغيرهم, 
 :Pلفاطمــة قــال   Nالله رســول  إنّ 
)يــا فاطمــة: إنّــا أهل بيت أُعطينا ســت 

خصــال لم يعطهــا أحد مــن الأولين ولا 
يدركهــا أحــد مــن الآخرين غيرنــا أهل 
البيتK... ومنّا مهدي الأمّةQ الذي 
 Nخلفــه, ثم ضرب Qيصلّي عيســى
على منكب الحســينQ فقال: مِن هذا 

مهدي الأمّة(.
ســلمان عــن   Hالصــدوق وأخــرج 
J قولــه: دخلــت علــى النبــيN وإذا 
بالحســينQ علــى فخذيــه وهــو يقبّــل 
عينيــه ويلثــم فاه وهو يقول: )أنت ســيد 
ابن سيد, أنت إمام بن إمام أبو أئمة, 
أنت حجة ابن حجة أبو حجج تســعة من 

صلبك تاسعهم قائمهم(.

عندما تأتي الأوامر من قبل الشارع 
المقــدس بالتدبّــر فــي القــرآن الكريــم 
فإنمــا يكــون ذلك لســببٍ مهمٍ جــدا؛ الا 
والطريــق  الهدايــة  الــى  الإيصــال  وهــو 
فعنــد  المســتقيم,  والصــراط  القويــم 
ملاحظــة الكتــاب العزيــز نجــدُ أن جــل 
الديــن  اصــول  علــى  هــو  انمــا  التركيــز 
والقضايــا الأولــى التي لابــد منها ليمكن 
تصحيح بقية الأعمال التي تأتي عقبها, 
أعنــي: التوحيد والنبوّة والعدل والإمامة  
والمعــاد, هذه الأساســيات الأولية التي 
تكررت الإشــارة وتكــرر التصريح بها في 

القرآن الكريم من أوله الى آخره.
رُبَّ آيــةٍ قصيــرة يســتفاد منهــا علمٌ 
كثيــر وفائــدةٌ ضخمة فيمــا يتعلق ببعض 
هــذه الأمــور, نأخــذ مثــالاً علــى ذلــك 
 :Nقوله عزوجــل مخاطباً نبيــه الأكرم
)إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ وَلِــكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ(,فالواو 
هنــا )أي فــي الآيــة( ولــكل قــومٍ هــادٍ, 
هــذه الــواو مهمــةً جــداً, فقد يُقــال كما 
قيــل, والقائــل كثيــرٌ مــن مخالفينــا إنّ 
هــذه الواو عاطفة ليــس الّا, أي إنّ الآية 
الكريمــة تقول انّما أنــت منذر و أنت لكل 
قــوم هــاد, فالخطــاب فــي مجمــل الآية 
يكون لرســول اللهN, لكــن بتدبر قليل 
ينكشــف للإنســان أنْ ليــس الأمــر علــى 

هذه الشــاكلة، والدليل واضح, وهو من 
 Nخــال الســؤال: هــل كان رســول الله

هادياً للأمم السابقة؟.
الواضــح أنّــه لــم يكــن كذلــك, 

فرســول اللهN لــم يبعــث الى عاد 
ولا الى ثمود ولا الى بني إسرائيل, 

ونبوتــه  هدايتــه  جــاءت  وإنمــا 
مبتدئــةً بزمــان بعثتــهN, فــإذا 

قلنــا إنّ الــواو عاطفــة )ولــكل قــوم 
هــاد( أي أنــك هــادٍ لــكل الأقــوام, 

للوجــدان  وخلافــاً  خلفــا  هــذا  يكــون 
وخلافاً للحقيقة, إذن هذه الواو ليســت 
عاطفــة وإنما لها معنى آخر,وهو إما أن 

نعتبرها واواً استئنافية أو واواً حاليّة.
)إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ(. انتهى هذا الشطر 
مــن الــكلام, وبــدأ كلامٌ جديــد )وَلِــكُلِّ 
قَــوْمٍ هَادٍ(,لــكل قوم من الأقــوام, لكل 
جماعة مــن الجماعات هناك هادٍ وإمامٌ 
يسلك بهم الطريق,ونفس المعنى يكون 
لــو كانت الــواو حالية أي والحــال أنّ لكل 
قــوم هاديــا, لكل جماعة, لــكل فئة من 
النــاس علــى مــر العصــور والدهــور هادٍ 
مــن الهــداة, إمــام مــن الأئمــة, وهذا 
هــو المعنى الصحيح الــذي لا مناص ولا 
محيــص عنــه, حينئــذ نقــول نحــن قوم 
مــن الأقوام الذين كانوا قبل مئة ســنة, 

أو قــوم مــن الأقــوام الذيــن يأتــون بعــد 
مئــة عــام, إذن لابــد لهــؤلاء جميعاً من 
هــادٍ وإمــام كمــا تقــول الآيــة الكريمــة, 
وبالاســتقراء والتتبع لا نجد هناك ادّعاءً 
لإمــام موجــود فــي هــذا الزمــان والــذي 
قبلــه والــذي يأتــي بعــده الامــام العصــر 
والزمان¨, فــإذا لم يكن هناك ادّعاء 
آخــر, وانحصــر الأمر فيــهQ فهو إذن 
الامــام المفتــرض الطاعــة فــي زماننــا 
هذا, وهذا ما يدل عليه الحديث النبوي 
الشــريف الــذي نقلتــه الخاصــة والعامة 

بطرق متواترة...

فِــي  كَتَبْنــا  لَقَــدْ  )وَ  تعالــى:  قــال 
كْرِ أَنَّ الَْرْضَ يَرِثُها  الزَّبُــورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ

عِبادِيَ الصَّالِحُونَ(.
بين أيدينا هنا ثلاث قضايا، يتلو 

بعضها بعضاً.
القضية الاولى:

الانقــاب الكونــي الشــامل الــذي 
يشير إليه القرآن في أكثر من موقع:

الَّذيــنَ  اللَُّ  )وَعَــدَ  تعالــى:  يقــول 
الصَّالِحــاتِ  عَمِلـُـوا  وَ  مِنْكُــمْ  آمَنُــوا 
ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ 
الَّذينَ مِــنْ قَبْلِهِمْ وَ ليَُمَكِّننََّ لَهُمْ دينَهُمُ 
ـذِي ارْتَضى‏ لَهُــمْ وَ ليَُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  الّـَ

خَوْفِهِمْ أَمْناً(.
ويقول تعالى: )وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ علََى 
الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَْرْضِ وَ نَجْعلَهَُمْ 
أئَِمَّةً وَ نَجْعلَهَُمُ الْوارِثينَ*وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ 
فِــي الَْرْضِ وَ نُــرِيَ فِرْعَــوْنَ وَ هامــانَ وَ 

جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ(.
ويقــول تعالــى: )وَ لَقَــدْ كَتَبْنــا فِــي 

الَْرْضَ  أَنَّ  كْــرِ  الذِّ بَعْــدِ  مِــنْ  الزَّبُــورِ 
يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ(.

عندمــا  الانقــاب  هــذا  ويتــمّ 
يتحكّــم المســتكبرون فــي حيــاة 

عبــاد  ويســتضعفون  النــاس 
الله، ويســلبون النــاس قيمهم 

وضمائرهــم  وعقولهــم 
ويشيعون الفســاد في حياتهم، 
طريــق  إلــى  البشــرية  وتصــل 

مســدود، عندئــذ تتدخــل الإرادة 
الإلهية، وتحوّل القوة والســلطان من 
إلــى  المســتكبرين  الظالميــن  أيــدي 

أيدي الصالحين المستضعفين.
وقــد تكرر هــذا الانقــاب الكوني 
فــي التاريــخ، ومــن ذلك مــا حدث في 
تاريــخ بنــي إســرائيل عندمــا اســتكبر 

فرعون وأفسد في الأرض.
يقــول تعالى: )إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَلا فِي 
الَْرْضِ وَ جَعَــلَ أَهْلهَا شِــيَعاً يَسْــتَضْعِفُ 
طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أبَْناءَهُمْ وَ يَسْــتَحْيي‏ 

نِساءَهُمْ إنَِّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ(.
الاولــى،  الحتميــة  هــي  وهــذه 
وهــي انقــاب القــوة من المســتكبرين 
المســتضعفين  إلــى  الظالميــن 
الصالحيــن، وهــو انقــاب شــامل في 
القيم، والمواقع، والقوة والســيادة، 

وهي سُنَّة من سُنن الله الحتمية.

قــال تعالــى: )إنَِّــا أنَْزَلْنــاهُ فــي‏ ليَْلةَِ 
الْقَدْرِ*وَمــا أَدْراكَ ما ليَْلةَُ الْقَدْرِ*ليَْلةَُ 
شَــهْرٍ*تَنَزَّلُ  ألَـْـفِ  مِــنْ  خَيْــرٌ  الْقَــدْرِ 
الْمَلائِكَــةُ وَالــرُّوحُ فيهــا بـِـإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ 
كُلِّ أَمْرٍ*سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ(.
هــي  ولِــم  المهدويــة  العقيــدة 

بالتحديد؟.
لانهــا ســنّة الهيــة ومطلــب انســاني 

وتوق بشري عقلائي. لماذا؟.
بــه  الــذي  لانّ الهــدى هــو المنهــج 
يتحقــق مــا ارســل مــن اجله كل الرســل 
وعلى اساســه اقيمــت جميع الشــرائع، 
بإقامــة دين الحق وتحقيق مصلحة خلق 
البشــر وتنزيــه الخالــق من العبــث )وَما 
خلَقَْــتُ الْجِنَّ وَ الْنِْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ( وقال 
تعالى )وَمــا خلَقَْنَا السَّــماءَ وَالَْرْضَ وَما 
بَيْنَهُمــا باطِــاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذيــنَ كَفَرُوا( 

.Qولا يكون إلّ بالمهدي

فما هو الدليل على اســتمرارية هذه 
العقيدة:

حيث أنّ البعض يصور أنّ المهدوية 
لو ســلمنا انها ستتحقق في يوم ما فإنها 
تكــون وليــدة ســاعتها, ويســتدلون على 
ذلك بحديــث الاصلاح فــي ليلة, ولكن 
الواقع الفكري ضمن المنهج الإســامي 
يوصد الباب علــى هذا التقول ويدحضه 

بأتم حجّة وأقوم برهان.
يقــدّم لنــا المنهــج الإســامي ومن 
خلال أهم عناصر الاستدلال لديه وهي 

القرآن, والسنّة المطهرة:
أدلّة اســتمرارية هذه العقيدة وانها 
محور متحرك وشــريان نابض في جسد 
هــذا  روح  وانهــا  الإســامية,  البنيــة 
الجســد الملكوتــي الطاهــر, وذلك من 

خلال:
سورة القدر وآيات ليلتها:

التــي  الكريمــات  الآيــات  تبيّــن  إذ 
تناولــت شــهر رمضــان وليلــة القــدر أنّ 
المهدويــة عقيدة يجــب أنْ تمارس ويتم 
الارتبــاط بهــا علــى طــول خــط الوجــود 
الإنســاني، وأنّ بهــا أمــان النــاس دنيــاً 

وديناً.
قال تعالى: )إنَِّا أنَْزَلْناهُ...(.

تعالــى  الله  انّ  أي  انزلنــاه  وانــا 
غايــة  فــي  شــيء  إنــزال  عــن  يتحــدث 
لــه  الأهميــة، إذ ينســب هــذا الانــزال 
مباشــرة، إذ الضمير يعود إليه تعالى, 
وهــذا المنــزّل كمــا تنــص عليــه الآيــات 
الُأخرى والروايات الشريفة هو القرآن, 
قال تعالى )شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أنُْزِلَ فيهِ 
الْقُرْآنُ(,وقــال تعالــى )إنَِّــا أنَْزَلْنــاهُ في‏ 

ليَْلةٍَ مُبارَكَةٍ( .
أو  التقديــر  تعنــي  القــدر  وكلمــة 
الإمضــاء للمقــدّرات بشــكل عــام. يقول 

تعالــى: )فِيهَــا يُفْــرَقُ كُلُّ أمــر حَكِيمٍ(, 
)أي فــي ليلــة القــدر يفصّــل مــن اللــوح 
المحفــوظ إلــى الكتبــة أمــر الســنّة وما 
يكــون فيهــا مــن الآجــال والأرزاق، وما 

سيكون فيها إلى آخرها(. 
الــذي  وليــس هــذا الامــر الحكيــم 
يفــرق في هــذا الليلــة ويتنزّل مــن عالم 
الملكــوت والنــور الى هــذا العالم.. ليس 
هــو إلّ أمــر الديــن، إذ لا نتصــور امــراً 
بأهميــة الديــن يلقــى هــذا الاهتمام من 

قبل الله تعالى.
القــدر  ليلــة  هــل  نســأل:  وهنــا   -1

مستمرة؟ حتى يكون النزول مستمراً؟.
2- علــى مــن تنــزل المقــدرات في 

ليلة القدر, على من يتنزَّل الروح؟.
إنَّ ســياق الآيــات يــدل بمــا لا يقبــل 
الشــك على الدوام والاســتمرار. وكذلك 

الروايات تؤكد ذلك.

العيش في زمن الظهور 
قبل القيام

في بعض الأحيان يخطر في  الذهن أفكار 
عن دولة الإمام المهديQ وكيف ســتكون عند 
قيامــه المبــارك، وتتحــدث الروايــات عــن أنّ 
هنــاك انقلابــاً كونيــاً يحــدث للبشــر، وتنقلب 
لا  يحــدث  مــا  وكأنَّ  والســلوكيات،  المفاهيــم 

ينتمي أو لا يمتُّ بصلةٍ إلى ما كان.
ويصعــب على بعــض الاذهان أنْ تســتوعب 

ذلك.
إلّ أنّ الحكمــة الالهيــة تأبــى إلّ أنْ تعطــي 
النمــاذج وتضــرب الأمثــال لتقــرِّب للناس هذه 
الأفكار متجسدة من خلال بعض الممارسات، 

وهو نحو من اللطف بالعباد.
وفــي زماننا هذا ترتســم لدى الاشــخاص 
السائرين في طريق التمهيد _زيارة الأربعين_ 
عدَّة لوحات تشكِّل كل واحدة منها أو مجموعها 
نافــذة نطل من خلالها وندرك ما ســيكون عليه 

العالم اثناء الظهور.
فبســبب مــا يراه الســائر فــي هــذا الدرب 
الملكوتــي مــن أخلاقيات وســلوكيات يمارســها 
المؤمنــون القائمــون علــى الخدمــة المتنوعة، 
يســتطيع أنْ يرســم هــو صــورة مقاربة تنســجم 
نوعاً ما مع الروايات التي تشــكل كينونة الوجود 
عنــد القيــام، فلوحــة تحكي عــن الكــرم الذي 
تصاغــر عنده كرم حاتم الطائي وأصبح خجلًا 
من عظمِ ما يقدمه المؤمنون في سبيل رمزهم 
الحســينQ ومــا قدّمه لهم، فهــي نافذة يطل 
مــن خلالها الناظرون إلى أي نحوٍ من الســخاء 
والكــرم ســيكون عليــه النــاس فــي دولــة العدل 

والرخاء.
ولوحة أُخرى تحكي التواضع الذي تصاغر 
عنــد حــدوده أكابــر الســادة والقــادة، لينالــوا 
شــرف خدمــة مــن غاصــت أقدامهــم بتــراب 
الطــرق المؤدية إلــى كربــاء، ليضحى عنوان 
إزالــة ذلــك الغبــار منقبــة يتغنــى بها الأســياد 
والوجهــاء والاثرياء، ولوحــة ثالثة تحكي قصة 
أشخاص حملوا أعلى الشهادات إلّ أنّها لم تروِ 
ضمأهــم أو تشــفي غليلهــم فصارت شــهادتهم 
فــوا بقايــا ما  العليــا ووســامهم الأســمى أنْ ينظِّ
ويرســموا  وســاماً  ليحــرزوا  الســائرون  يتركــه 
بعملهــم هذا جزءاً من لوحة التفاني والهمّة في 
طريق الخدمة، وصورة رابعة يرســمها حرص 
أهــل العلــم والفضل علــى إزكاء علمهم في هذا 
الطريــق وبــذل وقتهــم الثمين تشــرفاً بالإجابة 
علــى ســؤال هنــا أو ردِ شــبهة هنــاك، وهكــذا 
ترتســم الصــور وتتشــكل اللوحــات مــن خــال 
الأعمــال والخدمات التــي يقوم بها أصحاب كل 
فن أو طبقة أو لون من أبناء المجتمع الإيماني، 
لا لأجــل شــيءٍ إلّ لأنْ يســجلوا اســماءهم فــي 

.Qصفحة الولاء والخدمة لسيد الشهداء
إنّ هذه اللوحة التي يرسمها أنُاس يعيشون 
بيننا اليوم لاشــك أنّها تحكي لنا لوناً من ألوان 

دولة الظهور وأيام العدل المنتشر.
إنّهــا صــورة الحقيقة التي نحلــم أنْ نراها 
واليوم قد رأيناها أو بعضاً منها، ولابدَّ هنا أنْ 
نســأل عن دورنا ومســؤوليتنا تجاه هــذه اللوحة 
وكيــف نقــدم فيهــا ســمات الابــداع فضــاً عن 
الحفاظ عليها لتكون أبرز العناصر المســاهمة 

في تهيئة نفوسنا للظهور المبارك.
رئيس التحرير

اقرأ في هذا العدد:
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تمهيــــــــدنا

الشيخ نجم الدين الطبسي

Qحياة المجتمع في عصر الإمام المهدي
يعتبر عصر الإمام المهديQ بعد 
ظهوره وقيامه من أفضل عصور الكرة 
الأرضية منذ خلق الله الأرض,أو منذ 
خلــق الله تعالــى آدمQ ولــذل يســمى 
عصــرهQ عصر النــور وعصر العلم, 
عكس العصور التي نعيشــها اليوم فهي 
عصــور ظلمات وجهل وفقــر وانحراف 

وفجائع و جور وضلالة... الخ.
مــن  شــيئاً  نــدركُ  أنْ  لنــا  يمكــن 
ازدهــار ذلــك العصر,وجمــال الحياة 
فــي ذلك الزمان, وحــاوة العيش في 
تلــك الســنوات, بإلقاء نظــرة خاطفة 
علــى الوضــع المأســاوي الــذي نعيشــه 

نحن في الوقت الحاضر..
انظــر الــى المجتمــع الذي نعيشــه 
المــكاره _التــي  الــى  وانظــر  اليــوم, 
عكّرت على الناس حياتهم وسلبتهم، 
لذّة العيش وحــاوة الحياة_ من أنواع 
الحرمــان, فهــذا محــروم مــن المــال 
أو  يســكنها  دار  مــن  محــروم  والآخــر 
حانــوت يتّجــر فيــه, او مــال يؤمّــن به 

حياتــه وحياة عائلته, أو يداوي نفســه 
المشــاكل  فتــرى  بــه,  يتعلــق  مــن  أو 
تســد  والأزمــات  بالحيــاة,  محيطــة 

فقــد  مــن  النــاس،  علــى  الأبــواب 
أو  الســكن,  كحريــة  الحريــات, 
الســفر،أو التجارة،أو العمل،أو 
الخطابــة،أو  الإقامــة،أو 

التأليــف،أو  الكلمــة،أو 
إبداء،الرأي،وغيرها.

والأمــان,  الأمــن  زوال  ومــن 
فالإنسان يخاف على حياته وعلى أمواله 
وعلــى عائلته, والضعفــاء يخافون من 
علــى  الأقوياء،والأغنياء،تجبّــرون 
الفقراء،وتنتشــر العقد النفسية التي 

لا تحصى مضاعفاتها.
والمجاعــة  الفقــر  الــى  انظــر 
والفســاد والتخلــف والانحــراف التــي 
العالــم,  فــي  البشــر  أكثــر  يعيشــها 
والأمراض الناتجة من ســوء التغذية, 

وخاصةً بين الأطفال.
أنظــر الــى المجتمعــات ونواقــص 

وإهــدار  ومحرومياتهــم  حياتهــم 
ومصائبهــم  ومآســيهم  كرامتهــم 
مملــوءة  فالســجون  ومشــاكلهم, 
تــأكل  الأبرياء،والحــروب  بملاييــن 

وتسحق وتمزّق وتدمّر وتحرق.
وكل هــذا يتــرك آثــاراً ســيئة حتى 
الأســر  داخــل  المجتمــع  أفــراد  بيــن 

وداخل مؤسسات الدولة.

الشيخ محمد علي الدكسن. . . . .
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الغيبة أقسامها وأسبابها

جماعة ابن كاطع وشعاراتهم المزعومة

قــال الطباطبائــيH: ويســتفاد مــن ذلــك انّ ليلــة 
القدر متكررة بتكرار الســنين، ففي شــهر رمضان من 
كل سنة قمرية ليلة تقدّر فيها أمور السّنة من الليلة إلى 
مثلها من قابل، فلا وجه لما قيل إنّها كانت ليلة واحدة 
بعينهــا نزل فيهــا القرآن من غير أنْ يتكرر, وكذلك ما 
 ,Nقيل: إنّها كانت تتكرر بتكرار السنين بزمن النبي
فعــن حمران بن أعين أنه ســأل أبا جعفــر عن قول الله 
تعالــى: )إنَِّــا أنَزَلْنَاهُ فِي ليَْلـَـةٍ مُبَارَكَةٍ(. قــال: )نعم ليلة 
القــدر وهــي فــي كل ســنة في شــهر رمضان في العشــر 

الأواخر(. 
وقد روى ابن كثير حديثاً طويلًا قال: ســألت أبا ذر 
قلت: كيف ســألت رســول اللهN عن ليلة القدر؟ قال: 
أنا كنت أســأل الناس عنها قلت )يا رســول الله أخبرني 
عــن ليلة القدر أفي رمضــان هي أو في غيره؟ قال: )بل 
هــي في رمضان( قلت: يكون مع الأنبيــاء ما كانوا فإذا 
قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قالN: )بل هي 

إلى يوم القيامة((. 
ينقل عن شــيخ الازهــر )محمد عبده( انّــه يقول إنّ 
المــراد بتنــزل الملائكة هو تنزلهــا لتبليغ احكام الدين 

الى النفس الكاملة.
وهنا نسأل بعد أنْ ثبت: 1- انّ  ليلة القدر مستمرة. 

2- انها يتنزل فيها احكام الدين:
على مــن يتنزل الأمر والروح؟ وهل يعقل أنّ التنزل 

على غير المكلفين من بقية المخلوقات؟.
عنــد  الصحيــح  القــول  )وهــو  نقــول  أنْ  امّــا  وهنــا 
المسلمين( انّ ليلة القدر مستمرة، وانّ التنزل بالروح 
في كل سنة يتكرر في ليلة هي اشرف الليالي، أو نقول 

بأحد الأقوال الآتية الباطلة:

1- ذهبت الليلة وذهب النزول بذهاب النبي الاكرم
.N

2- أو يقــال إنّ النــزول مســتمر ولكنه اما لشــخص 
غير معين، أو لحاكم الجور.

والكل باطل.
مصــادر  جميــع  مــن  الروايــات  فــأنَّ  الأول  امّــا 

المسلمين تثبت انّ النزول باق ثابت الى يوم القيامة.
وامّــا الثانــي فــا يعقل أنْ يكــون النــزول إلى حاكم 
الجــور أو إلــى الشــخص غيــر المعيــن لانّ النــزول انما 
جــاء لغاية وحكمة، وهذا النزول بهــذه الكيفية يتنافى 

والحكمة.
عــن أبي جعفرQ قال: يا معشــر الشــيعة خاصموا 
بســورة )إنَِّــا أنَزَلْنَــاهُ( تفلحــوا فــو الله إنهــا لحجــة الله 
تبــارك وتعالــى علــى الخلق بعــد رســول اللهN، وإنها 

لسيدة دينكم، وإنها لغاية علمنا.
الْكِتــابِ  بـ)حــم*وَ  خاصمــوا  الشــيعة  معشــر  يــا 
الْمُبينِ*إنَِّــا أنَْزَلْنــاهُ في‏ ليَْلةٍَ مُبارَكَةٍ إنَِّــا كُنَّا مُنْذِرينَ( 

.Nفإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله
إذن نثبت إلى هنا:

حقيقة هذه العقيدة ولم هي بالتحديد.
وانّ ليلة القدر باقية مســتمرة، 
وأنّ الأمر فيها يتنزل على شخص 

ملكوتي إلهي.
فلابــد أنْ يكون هذا الشــخص الإلهــي الملكوتي هو 
المهــدي ابن الحســن العســكريQ إذ لــم تنص الأدلة 
على شخص بقي في الحياة يحمل الأهلية لهذا التنازل 

غيره.

بعــد قــرون عجــاف مــن  الاســتضعاف يأتــي المن 
الإلهــي )وَ نُريــدُ أَنْ نَمُــنَّ علَـَـى الَّذيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي 

الَْرْضِ وَ نَجْعلَهَُمْ أئَِمَّةً وَ نَجْعلَهَُمُ الْوارِثينَ(.
بــن ابراهيــم فــي روايتــه عــن  فــي تفســير علــي 
الباقــرQ فــي معنــى الآيــة )أَنَّ الَْرْضَ يَرِثُهــا عِبادِيَ 

الصَّالِحُونَ(, قال: القائمQ وأصحابه(.
ســيقوم الإمــامQ ببعث الحياة فــي نفوس الناس 
بعد أنْ دبّ فيهم الخوف, وســرى في مجرى عروقهم 
مــن جــراء الظلــم الفــادح الــذي لحــق بهم مــن حكام 

الجور والطغيان.
أمــا وقــد عاد الأمــر الى نصابــه وأربابــه, والبناء 
الى رصه وأساســه, فإنّ الإمامQ سوف يقوم بتوزيع 
المســؤوليات وتعيين الصالحين في إدارة البلدان, أو 
الأقاليــم )إذا قــام قائمنــا بعث في أقاليــم الأرض في 
كل إقليــم رجــاً, فيقــول له: عهدك فــي كفك وأعمل 

بما ترى(.
إنّ هــؤلاء الأصحــاب المبعوثيــن الى آفــاق الأرض 
سيقومون بمهام جسام في إقامة أحكام الإسلام دون 
فتور أو قصور. فهم أقوياء أشداء في تنفيذ كل الأوامر 
الإلهية التي أدرجها الإمام في العهد الذي بحوزتهم, 
 Qحيــث قــد يكون كالعهــد الذي كتبه أميــر المؤمنين
لمالك الأشــتر النخعي، أو أنّ وســيلة اتصال بأيديهم 
يســتفتون بهــا الإمــام فيمــا يعــرض لهــم مــن الأمــور 

الضرورية, أو أمر آخر.
وعبــارة )وأعمــل بمــا تــرى( ليــس بمعنــى الــرأي 
الشــخصي؛ بــل بمــا تــرى من أحــكام الإســام. وربما 
تكون لبعض الحوادث الواقعة أكثر من مادة قانونية, 
أو تشــريعية، وممثلــو الامــام فــي الأقاليــم لهــم حــق 
اختيار التشــريع الذي يرونه مناســباً )عهدك في كفك 
وأعمــل بما ترى( وهنا اشــارة ضمنيــة الى الحرية في 
اتخــاذ القرارت على ضوء فضاء التشــريع الإســامي 

الرحب.
وســيعمل الإمــامQ ومندوبوه فــي أطراف الأرض 

بكامــل الهمــة والإخــاص فــي ســبيل ترتيــب أوضــاع 
الأمصــار عن طريق تقديم الخدمات المختلفة، ليعم 
الصلاح والاســتقامة في كل مرافق الحياة، )عن أبي 
جعفــرQ فــي قولــه: )الَّذيــنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِــي الَْرْضِ 
 Nأَقامُــوا الصَّــاةَ وَ آتَــوُا الــزَّكاةَ( فهــذه لآل محمــد
إلــى آخر الأئمة، والمهــديQ وأصحابه يملكهم الله 
مشــارق الأرض ومغاربهــا ويظهــر )به( الديــن ويميت 
الله بــه أصحابــه البــدع والباطــل كمــا أمات الســفهاء 
الحــق حتى لا يــرى أين الظلــم, ويأمــرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر(.
تمليــك الله تعالــى الأرض للإمــامQ وأصحابــه 
ليس باستخدامهم القوة واخضاع الناس لهم، بل بما 
يــراه النــاس من الإحســان والتقوى, وحســن الصنيع 
منهــم، بحيث يؤثر ذلك في قلوبهم, ويأخذ بتلابيب 
نفوســهم إلى الطمأنينة والثقة بما أولوه من الجميل, 

وأنبتوه من الطيب في كل موضع قرار.
فهؤلاء الرجال الصالحون يعيشــون حالة اســتنفار 
قصــوى فــي كل مرتــع خيــر, أو مظنة للصــاح, فلا 
بــه  الديــن ويميــت الله  )بــه(  أنْ )يظهــر  فــي  عجــب 

وبأصحابه البدع والباطل(.

شعار النجمة السداسية:
عــن محمــد بن يحيى، عن محمد بن الحســين، عن موســى بن ســعدان، 
عن أبي الحســن الأســدي، عــن أبي بصير، عن أبي جعفــرQ قال: خرج أمير 
المؤمنيــنQ ذات ليلــة بعــد عتمــة وهو يقول: همهمــة همهمة، وليلــة مظلمة، 
خــرج عليكم الإمــام عليه قميص آدم، وفي يده خاتم ســليمان، وعصا موســى

.Q
استدلوا )جماعة ابن كاطع( في )ص308( من كتابهم )جامع الأدلة( بهذا 
الحديــث، وزادوا عليــه هــذه الزيادة: )ومســلَّم لــدى المســلمين أنَّ نقش خاتم 
ســليمان هــو النجمــة السداســية(، وجعلــوا هــذه الزيــادة ضمن الأقــواس التي 
ذكــروا الحديث فيهــا، وبنفس حجم خط الحديث ومســتوى وضوحه، ومغايراً 
لــكلام الكتاب، وجعلوا ترقيم مصدر الحديث بعــد هذه العبارة، بحيث يتوهَّم 

القارئ البسيط أن هذا الكلام من ضمن الحديث.
وأوردوه بهــذا الشــكل )خــرج أميــر المؤمنيــنQ ذات ليلة بعــد عتمة، وهو 
يقــول: همهمــة همهمة وليلة مظلمة، خــرج عليكم الإمام، عليــه قميص آدم، 
وفــي يــده خاتم ســليمان وعصا موســى ومســلّم لــدى المســلمين أنّ نقــش خاتم 

سليمان هو النجمة السداسية(.
ومســلَّم فــي بديهيــات الكتابة أنَّ من يقتبــس كلاماً أو روايــةً أنْ يفصل بينه 
وبيــن غيره بفاصل، وقد اســتعمل نفس كاتب ذلك الكتــاب ذلك ففصل روايات 
المعصومينK بذكرها بين قوســين لتمييزها عــن باقي الكلام، وحين أدخل 
هذه الزيادة من الطبيعي ســوف يتبادر للقارئ وخصوصاً غير المتابع للمصادر 
أنَّ هــذه الزيــادة هــي لأميــر المؤمنيــنQ، وفــي الحقيقــة هــي مــن وضعهــم 
وتحريفهــم، لإيهــام النــاس والاحتيــال عليهــم باســتدراجهم مــن معنــى خاتم 
ســليمان الذي له عدة دلالات إلى تخصيصها بالنجمة السداســية الذي هو شعار 

الصهيونية العالمية والذي يتبنَّونه هم شعاراً لحركتهم.

إذن هــم يدَّعــون أنَّ نقــش خاتــم ســليمان هو 
النجمة السداســية، وهذا لم يــدلّ عليه أيُّ دليل، 
وليس مسلَّماً بين المسلمين كما زعموا، وإنَّما هو من أكاذيب 
الكاطــع وأتباعــه، ويــدلُّ علــى أنَّه لا دليــل من الروايــات تحريفهــم للرواية كما 

أوضحناه أنفاً، ولو كانت هناك رواية تدل على ذلك لاستدلوا بها ولما احتاجوا 
إلــى الكــذب والتزوير، فإذا لم يكن هناك أيّــة رواية تدل على ذلك فكيف يكون 

ذلك الأمر مسلَّماً بين المسلمين؟!
ولنرجع إلى أئمتناK ولنسألهم عن ذلك النقش، ونرى ما هو مدى صحة 

كلامهم وادعائهم التسليم بأنّ نقش خاتم سليمان هو النجمة السداسية.
روى ابن طاووس رحمه الله عن محمد بن البزّاز، عن علي بن الحسن بن 
فضّــال، عــن محمد بن أورمة القمّي، عن الحســين بن موســى بــن جعفر قال: 
رأيت في يد أبي جعفر محمد بن علي الرضاQ خاتم فضّة ناحلًا. فقلت: مثلك 

يلبس مثل هذا؟! قالQ: )هذا خاتم سليمان بن داود(.  )سعد السعود:236(
وروى الطبرســيG عــن محمــد بــن عيســى،قال: ســمعت الموفّــق يقــول: 
قَــدِمَ أبــو جعفــر الثانيQ، وأراني خاتمــاً في إصبعه، فقال لــي: )أتعرف هذا 
الخاتــم؟(، فقلت له : نعم أعرف نقشــه، فأمَّا صورتــه فلا، وكان خاتم فضَّة 
كلــه وحلقتــه، وفصّــه فــصّ مــدوَّر، وكان عليه مكتوبــاً: )حســبي الله(، وفوقه 
 )Qهــال وأســفله وردة، فقلــت له: خاتم من هذا؟ فقال: )خاتم أبي الحســن
فقلت له: وكيف صار في يدك؟ قال: )لمَّا حضرته الوفاة دفعه إلَّي، ثم قال لي: 

لا تخرجه من يدك إلاَّ إلى علي ابني( )مكارم الأخلاق:92(.
ويمكن أنْ نستنتج من الروايتين السابقتين عدَّة أُمور:

أنَّ الخاتــم الموجــود في يد الإمام الجوادQ هو خاتم ســليمانQ، وذلك 
من خلال قولهQ: )هذا خاتم سليمان بن داود(.

أنّ هــذا الخاتــم هو ما كان يتناقله أئمة الهــدىK، وذلك من خلال قوله
Q: )خاتــم أبــي الحســنQ(، فقلت له: وكيــف صار في يــدك؟ )لمَّا حضرته 

الوفاة دفعه إلَّي، ثم قال لي: لا تخرجه من يدك إلاَّ إلى علي ابني(.
أنَّ نقش الخاتم هو عبارة : )حسبي الله(، والصورة الموجودة فيه: )وفوقه 

هلال، وأسفله وردة(.
الخلاصــة: أنَّ خاتــم ســليمان بــن داودQ يتداولــه الأئمــةK واحــداً بعد 

واحد، وشعاره )حسبي الله(، وصورته )هلال ووردة(.
فأين النجمة السداســية التي يدَّعون أنَّ أمرها مســلَّم به عند المســلمين؟! 
فهذه الرواية واردة عن أئمة المســلمين تُكذبهم وتردُّ مكرهم، ليس فيها لا من 

قريب ولا من بعيد إشارة إلى نجمتهم المزعومة.

مقالات
2

. . . . .

. . . . .

. . . . .

الشيخ عادل الحريري

الشيخ أبو خالد الجابري السماوي

محمد عيدان العبادي

_الحلقة الثانية_

الغَيبــة: يــراد بها الاســلوب الــذي يتّبعه الإماموراثة الصالحين
Q لاحتجابه عن الناس، وله صورتان: 

الصــورة الأولــى: وهــي الصــورة المتعارفة في 
اذهــان النــاس والتــي تقــول: إنّ المهــدي يختفــي 
بجسمه عن الأنظار، فهوQ يرى الناس ولا يرونه 
_الا فــي بعض الحــالات التي تكــون هناك مصلحة 
فــي ظهوره على بعض الناس مــن اجل توجيههم أو 

انذارهم_.
الصــورة الثانيــة: وهــي صورة خفــاء العنوان، 
 Qوالتــي تقــول: إنّ النــاس يــرون الامــام المهدي
بشــخصه مــن دون أنْ يكونــوا عارفيــن او ملتفتيــن 

لحقيقته.
ويظهــر من كلام كبار العلماء، والذي ســندوه 
ببعض الروايات أنّ الصورة الثانية هي الأصح، إذ 
ورد أنّ الامــامQ يحضر بعض الاماكن، فقد ورد 
الحديث عن النائب الثاني الشــيخ محمد بن عثمان 
العمــريJ انّه قــال: )والله إنّ صاحــب هذا الأمر 
ليحضر الموســم كل سَنة، يرى الناس ويعرفهم، 

ويرونه ولا يعرفونه(.
.Qولعل السبب في ذلك عدم كشف شخصه

سبب الغيبة:
 Qالمهــدي كتــب عــن  مــن  بعــض  لقــد علّـَـل 
المخلـّـص فــي بيــان ســبب الغيبــة بــأنّ الظــروف 
ظــل  فــي  المجتمــع  يعيشــها  كان  التــي  القاســية 
العباســيين، مــن قتــلٍ ونهــبٍ وســجنٍ وإرهاب هي 

التي دعت الامام المهديQ إلى الغيبة.
الكبــرى  الغيبــة  بيــن  مميــزاً  البعــض  وذكــر 
والصغــرى بــأنّ الغيبــة الصغــرى _والتي اســتمرت 
حوالــي ســبعين عاماً_ كان ســببها الحكــم الظالم 

في ذلك الوقت.
أمّــا الغيبــة الكبــرى _والتــي هي مســتمرة الى 
يومنــا هذا، بل الــى أن يــأذن الله تعالى_ فجاءت 
لتمحيــص النــاس وتمييزهم، المؤمــن من الكافر 

من الفاسق الخ...
إنّ التخطيــط الالهي اقتضــى الغيبة، وبمعنى 
آخــر كانــت مشــيئة الله ســبحانه وتعالــى وحكمتــه 
أنْ يغيــب القائــد الأخير عــن انظار أمتــه وجماعته 
لفتــرةٍ معينة من الزمن، وهذه الغيبة هي ســرٌ من 
الأسرار الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن 

ارتضى...
 أمــا الســبب الواقعــي للغيبــة فلا نعلمــه، نعم 
نســتفيد ظناً، ولا دليل على ذلــك، بأنّه الامتحان 
والاختبــار، وأنْ لا يكــون لأحــد في عنقــه بيعة هي 
بعــض اســباب الغيبــة، ولهــذا نجــد الروايــة عــن 
الامــام جعفــر بــن محمد الصــادقQ والتــي نقلها 
عبــد الواحد بن محمــد الميدايني عن عبد الله بن 
الفضــل الهاشــمي قال: ســمعت الصــادق جعفر بن 

محمدQ يقول:

إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب 
فيها كل مُبطل.

فقلت: ولم جعلت فداك ؟
قالQ: لأمرٍ لم يؤذن لنا في كشفه.

قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟
قــالQ: وجــه الحكمة فــي غيبات مــن تقدمه 
مــن حجــج الله تعالى ذكــره، إنّ وجــه الحكمة في 
ذلــك لا ينكشــف إلا بعــد ظهــوره، كمــا لا ينكشــف 
وجه الحكمة لما أتاه الخضر-من خرق الســفينة، 
وقتــل الغــام، وإقامة الجدار لموســىQ إلا وقت 
افتراقهمــا. يــا ابــن الفضل: إنّ هذا الامــر أمرٌ من 
أمر الله تعالى، وسرٌ من أسراره، وغيبٌ من غيب 
الله، ومتــى علمنــا أنه عز وجل حكيــم صدّقنا بأنّ 
أفعالــه وأقوالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجهــه غير 
منكشف لنا. )منتخب الأثر(: باب 28 ص 271 عن 

)كمال الدين(.
وفــي روايــة أخــرى عــن محمــد بــن محمــد بن 
عصام الكليني نقلًا عن اسحاق بن يعقوب، محمد 
بن الحســن المهــديQ، في آخــر التوقيــع الوارد 
عن أحمد بن عثمان العمري، يسأله عن هذا الأمر 
أجــابQ: )إنّ الله عز وجل يقول: )يــا أيَُّهَا الَّذينَ 
آمَنُوا لا تَسْــئلَوُا عنَْ أَشْــياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ((. ) 

سورة المائدة/ آية 101 (.
فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تكلفوا 
علم مــا قد كفيتم، وأكثروا الدعــاء بتعجيل الفرج 
فــإن ذلــك فرجكــم والســام عليــك يا إســحاق بن 

يعقوب الكليني وعلى من اتبع الهدى.
و بالتمعّــن بهاتين الروايتيــن نجد أنّ الامامين
L يريــدان مــن أتباعهمــا ومــن الســائلين عــدم 
تعالــى  الله  علــم  إلــى  ذلــك  وإرجــاع  الخــوض، 
وحكمتــه، بــل إنّ الامــام الصــادقQ قــد ضــرب 
مثالاً توضيحياً عن عدم كشــف هذا السر الغيبي، 
كما انّه لن يكشــف ســر خرق الســفينة وقتل الغلام 
واقامــة الجــدار لموســىQ إلا بعد انقضــاء الأجل 

المضروب من الحكيم )عز وعلا( لهذا الأمر.
وتأكيــداً لمســألة الغيبــة وأنهــا مــن الغيبيــات 
والاســرار حديــث النبــيN الــذي دار بينــه وبيــن 

بعض الصحابة.
فإذا كانت الغيبــة مخططاً لها منذ زمن النبي

N، وهــي ســرُّ مــن اســرار الله تعالــى، فلمــاذا 
تنقسم الى صغرى وكبرى؟!

نقــول: إنّ الغيبــة الصغــرى تعبّر عــن المرحلة 
الاولــى مــن إمامــة المهــديQ، فقــد قــدّر لهــذا 
الامــام _كما يرى بعــض الكتــاب المعاصرين_ أنْ 
يســتتر عن المســرح العــام ويظل بعيداً باســمه عن 

الأحداث وإن كان قريباً منها بقلبه وعقله.
والغيبــة الكبرى من دون الصغرى تكون صدمة 
كبيــرة للقواعــد الشــعبية فــي الامــة الاســامية، 

لأنّ هــذه القواعــد اعتــادت أن تكــون متصلــة دائماً 
بقيادتهــا الشــرعية والرجــوع لهــا فــي كل الأمور، 
وهذا يعني أن الغيبة الكبرى من دون الصغرى فراغ 

دفعي هائل يعصف بالكيان الشعبي.
فــكان لا بــد مــن التمهيــد لهــذه 
هــذه  تألفهــا  لكــي  الكبــرى  الغيبــة 
القواعــد بالتدريــج، وتكيّــف نفســها 
شــيئاً فشــيئاً علــى أساســها، كان هــذا 
التمهيد هو عبارة عن الغيبة الصغرى 
 Qوالتــي اختفــى بهــا الامــام المهدي
عن المســرح العام، غير أنه كان دائم الصلة 
بقواعده الشــعبية، وذلك عن طريق وكلائه ونوابه 
الثقــات من أصحابــه الذين يشــكلون همزة الوصل 

بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الامامي.
وقــد ناب عــن الامــامQ فــي غيبتــه الصغرى 
اربعــة ممــن اجمعــت تلــك القواعــد الشــعبية علــى 

تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها.
وكانوا علــى الترتيب، فإذا مات احدهم خلفه 

الآخر بأمر من الامام المهديQ، وكما يلي:
.J1- عثمان بن سعيد العمري

.J2- محمد بن عثمان بن سعيد العمري
.J3- ابو القاسم الحسين بن روح

.J4- ابو الحسن علي بن محمد السمري
وهــؤلاء النواب كانوا همــزة الوصل بين الناس 
اســئلة  يحملــون  فكانــوا   ،Qالمهــدي والامــام 
الأجوبــة  ويحملــون  الامــام  إلــى  النــاس  ومشــاكل 
والحلــول مــن الامــام إلــى النــاس، ولقــد وجــدت 
القواعــد الشــعبية بهذه النيابة العزاء والســلوة عن 
فقدهم الامام مباشرة، وكانوا يلاحظون توقيعات 
الامــامQ وخط يده منــذ اول نائب وحتى الأخير، 
واستمرت هذه الغيبة الصغرى حوالي سبعين عاماً 
وكان الســمريJ هو آخر النواب، حيث أعلن عن 
قــرب أجله بمــا أخبره الإمام من بدء مرحلة الغيبة 
الكبرى وانتهاء مرحلة الغيبة الصغرى، وكان ذلك 
عــام 329 هـ، وكان عمر الإمام المهديQ آنذاك 
اربعاً وســبعين عاماً قضى منها اربع ســنين ونصف 
العــام مع والده وتســعة وســتين عاماً ونصــف العام 
فــي غيبتــه الصغــرى وكان آخــر حديــث لــه: )وأمّا 
الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيها إلــى رواة حديثنا 

فإنّهم حجتي عليكم، وانا حجة الله عليهم...(.
وتميــزت الغيبــة الكبــرى عــن الصغــرى أنْ لا 
 Qأشــخاص معيّنون بالذات للوســاطة بين الامام

القائد وشعبه.
فتبيــن ممــا تقــدم أنّ الغيبــة الصغــرى كانــت 
الصدمــة  عــن  تدريجيــاً  الامــة  تحصيــن  مهمتهــا 
والشــعور بالفراغ الهائل الذي يســببه غياب الامام

Q القائد.

تتمة...
استمرارية المهدوية بليلة القدر

 Qالإمــام وســيعمل 
ومندوبوه في أطراف 
الأرض بكامــل الهمــة 
والإخلاص في ســبيل 
ترتيب أوضاع الأمصار 
تقديــم  طريــق  عــن 

الخدمات المختلفة



 Qكيف نميّز دعوة الإمام
من الدعوات الكاذبة

3اسئلة وبحوث

يحيى غالي ياسين. . . . .

كثــر  التــي  القضايــا  مــن  المهدويــة 
خــط  طــول  علــى  ومنتحلوهــا  ادّعاؤهــا 
كذبهــا  الزمــان  أثبــت  وكلهّــا  التأريــخ، 
هــذه  أيامنــا  زالــت  ومــا  وافتراءهــا, 
تجهــض بولادات غير شــرعية من مدّعين 
لشــخصية الإمــامQ، كذلك لــم يقتصر 
الادّعاء والانتحال علــى الإمام، بل تعدّاه 
إلــى انتحــال شــخصيات قبيــل الظهــور، 
أو بالأحــرى إطــاق نعــوت وصفــات علــى 
بعض الشــخصيات من قبل البعض ســواء 
كانت السلبية منها أو الإيجابية، كالنفس 
الزكية والخراســاني واليماني والســفياني 

والشيصباني... الخ.
والسؤال هنا هو: عندما يخرج الإمام
Q حقيقة، فكيف لنا أنْ نميّز دعوته عن 
تلــك الافتــراءات الكاذبة، بعــد أنْ أصبح 
تكذيب مثــل هذا النوع من الانتحال ثقافة 

دينية عامة لدى الأوساط المؤمنة.
بعــدة  الجــواب  نذكــر  أنْ  وســنحاول 

نقاط إنْ شاء الله تعالى:
أولاً: هنالك علامات حتمية للظهور، 
وهــي واضحــة بيّنــه لا يمكــن انتحالهــا، 
كالصيحة والخسف بالسفياني والخسوف 
والكســوف في غيــر وقتهــا المعتــاد... أمّا 
أولئــك المنتحلــون فهــم لــم يراعــوا تلــك 
الإشــارات الســماوية للظهــور الميمــون، 
وهــي كما تــرى جليّة ولا تقبل التشــكيك، 
خاصة للمؤمنين بهذه القضية المباركة، 
وهــم على دراية بتفاصيلها، مع ملاحظة 
أنّ الدلائــل الســماوية اقترنــت قبل مجيء 
بعض الأنبياء، وأنّ الناس كانوا ينتظرون 
بعض العلامات لغرض الاسترشــاد بوقت 
إرســال رســول أو ولادة بعــض الأنبيــاء، 
وهــذا حصــل مع نبــي الله عيســىQ ومع 
نبينــاN، فــورد أنّــه عند ولادة الرســول 
الأكرمN انكســر إيوان كســرى وسقطت 
أربــع عشــرة شــرفة منــه، وانخمــدت نار 
فــارس التــي كانت تعبــد، وجفّــت بحيرة 
ســاوة، ورميــت الشــياطين بالنجوم حتّى 

ظنّت قريش أنها قيام الساعة...الخ.
إذن فالعلامــات الحتميــة هــي قرائن 
ودلائل بــارزة على حقّانيــة وثبوت الظهور 

الميمون.
الإدّعــاء  يعنــي  لا  الظهــور  إنّ  ثانيــاً: 
ولا اســتجداء الأنصــار ولا الانتظــار بعــد 
أنْ ظهــر شــخصهQ حتى يكتمــل العدد، 
وإنمــا هــو لا يظهــر حتــى يكتمــل أتباعه، 
وسيباشــر بالمواجهــة وتحرير الأرض من 
الظلمــة، فمراحــل حركــة ظهــور الإمــام 
الروايــات  رســمتها  وقــد  وبيّنــة  واضحــة 
الشــريفة، وهــي التــي ســتكون وســتجري 
رغــم تكالــب القــوى الكبرى عليهــا، وهو 
التحــرك من المدينــة المنورة إلى مكة ثم 
الى المدينة المنورة، ومنها الى العراق، 
وبعــد ذلــك سيســتقرQ في الكوفــة، ثم 
تكــون هنالــك حــروب فــي الشــام وباقــي 
مناطق الشرق... هذه الحركة أو أية خطة 
غيرهــا تشــير دلائلهــا التي تتمثــل بتهاوي 
أنْ يؤخــذ  الكبــرى، شــيء يجــب  القــوى 
بنظــر الاعتبار، ومع إضافتهــا إلى دلائل 
 Qأخــرى فــإنّ معرفــة الشــخص للإمام

سيكون بيّناً. 
ثالثــاً: تشــير الروايــات بأنه 
عند الظهور ستتكامل عقول 
المؤمنيــن وكذلك أحلامهم، 
وهــذا يعني أن الســذاجة وقابليــة الخداع 
والانجرار وراء كل ادّعاء، واتّباع الظنون 
والشــكوك هــي غيــر متوقعــة لمــن أصبــح 
الفطنــة  مــن  المؤمنيــن  صفــات  يحمــل 

والكياسة.
قــام  )إذا   :Qالباقــر الإمــام  فعــن 
قائمنــا وضــع الله يــده علــى رؤوس العباد 
فجمــع بهــا عقولهــم وكملــت أحلامهــم(. 
فالإمــامQ عنــد ظهوره ســيخرج بطلائع 

الناس وعقلائهم وخيرتهم.
)كأنّــي   :Qالباقــر الإمــام  فعــن 
بأصحاب القائــمQ وقد أحاطوا بما بين 

الخافقين، فليس من شــيء إلّ وهو مطيع 
لهــم حتــى ســباع الأرض وســباع الطيــر، 
يطلــب رضاهــم في كل شــيء حتــى تفخر 
الأرض علــى الأرض وتقول: مــرّ بي اليوم 

 .)Qرجل من أصحاب القائم
بيــن  القائــم  )يبايــع   :Qعنــه وورد 
عــدة  ونيّــف  ثلاثمائــة  والمقــام  الركــن 
أهــل بــدر، فيهــم النجباء مــن أهل مصر 
والأبدال من أهل الشــام والأخيار من أهل 
العــراق فيقيم مــا شــاء الله أنْ يُقيم(. بل 
يصفهــم أميــر المؤمنيــنQ فــي حديــث 
لــه: )...لــم يســبقهم الأوّلــون ولا يدركهم 

الآخرون...(.
رابعــاً: الحــق والصدق لا بــدّ أنْ يكون 
والادّعــاء  الكــذب  عــن  ومختلفــاً  مميــزاً 
والافتــراء، كــون الحــق منصــوراً من قبل 
مقرونــاً  الصــدق  وكــون  تعالــى،  الحــق 
بقرائــن وأدلة لا تدّعــى ولا تفترى، ولهذا 
بــأنّ أمرهــم أبيــن مــن   Kعبّــر الائمــة

الشمس. 
يصف الإمام الحســنQ في كلام له 
بــأنّ الإمــامQ ليس حقــاً فقــط وإنّما هو 
إمام الحق: )...أبشر يا سفيان فإن الدنيا 
تســع البــرّ والفاجــر حتى يبعــث الله إمام 

.)Nالحق من آل محمد
اســتعدادات  أفضــل  مــن  خامســاً: 
للتوفيــق  الاســتعداد  وخاصــة  الظهــور 
بمعرفــة الإمامQ والإيمــان بدعوته حين 
خروجــه هو الانتظــار الصحيــح في عصر 
الغيبــة الكبــرى المصاحــب للإخــاص، 
مهــبّ  فــي  عبــده  يتــرك  أنْ  لله  فحاشــا 
الريــح مــادام مخلصــاً وعامــاً بالأوامــر 
الإلهيــة وتوجيهات أهل البيتK، ولهذا 
أركانــه  لــه  عبــادي  عمــل  هــو  فالانتظــار 

وشروطه وواجباته.
وليــس الانتظــار هــو مجــرد الترقّــب 
وتوقّــع الظهور، فالانتظــار تهيّؤ، وكذلك 
مقدماتــه  تحقيــق  لغــرض  دؤوب  عمــل 

وموجباته ورفع موانعه.

هل علم الإمامQ ناقص؟
وسام

السؤال:
قال الإمام الصادقQ )لو قام قائمنا اعطاه الله علم السيما فيؤخذ بالكافر... الخ(. 

هــذا الحديــث يــدل بصراحــة أنّ الإمــامQ لا يملك علــم الســيما أو التوسّــم قبل قيامــه، وهو دلالة 
واضحــة علــى أنّ علم الإمامQ ناقص قبل خروجه، وهذا الأمر مخالف لما عليه عقيدتنا نحن شــيعة آل 

محمدN، فالمعصوم عندنا كامل تكوينيا، أرجو التوضيح ولكم فائق الشكر والتقدير.
الجواب: 

1( إنّ الكمــال مفهوم مشــكك فالأنبياء كلهم معصومون، ولكــن القرآن يصرح بأنه تعالى فضّل بعضاً 
علــى البعــض الآخــر، ولا مانع من كون الإمام المهــديQ معصوماً ولكنه يتكامل، ولذلــك ورد أنّ الأئمة 
يزدادون في كل ليلة جمعة ويمكنكم مراجعة )الكافي( الجزء الاول باب في أنّ الأئمةK يزدادون في ليلة 

الجمعة، وباب لو لا أنّ الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.
2( إنّ العطاء لا يعني انّه فاقد له قبله، فمثلًا القرآن الكريم نزل في ليلة القدر )إنَِّا أنَْزَلْناهُ في‏ ليَْلةَِ 
الْقَدْرِ( ولكن في نفس الوقت يقول تعالى )وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى‏ إلِيَْكَ وَحْيُهُ( فالعلم عنده، 

لكنّ وقت العمل به هو عند الخروج.
***

Qمعنى الوحي للإمام
ضياء العراقي

السؤال:
هناك رواية تذكر أنّ الإمام المهديQ يوحى إليه، فما معنى الوحي هنا، وما طبيعة الوحي )يملك 
القائــم ثــاث مائــة ســنة، ويزداد تســعا كما لبث أهل الكهــف في كهفهــم. يملؤ الأرض عدلاً وقســطاً كما 
 ،Nملئــت ظلمــاً وجوراً، فيفتح الله له شــرق الأرض وغربها، ويقتل الناس حتــى لا يبقى إلا دين محمد
)ويســير( بســيرة ســليمان بن داودQ، ويدعو الشــمس والقمر فيجيبانه، وتطوى له الأرض ويوحى إليه 

فيعمل بالوحي بأمر الله(.
الجواب:

خلاصــة الجــواب أنّ الوحــي هنا هو بمعنى التحديث، فالإمام محــدّث، كآبائهK، وهذا الوحي لا 
يلازم النبوة، وللتفصيل نقول:

الوحي في اللغة هو الخطاب الخفي، وقد اســتعمله القرآن الكريم بهذا المعنى، وللوحي في القرآن 
اســتعمالات عديدة، فقد يســتعمل الوحي في الوحي الرســالي كقوله تعالى: )إنَِّا أوَْحَيْنا إلِيَْكَ كَما أوَْحَيْنا 

إلِى‏ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ(.
وقد يســتعمل في الوحي غير الرســالي، كقولــه تعالى )وَأوَْحى‏ رَبُّكَ إلَِى النَّحْــلِ...(، )وَأوَْحَيْنا إلِى‏ أُمِّ 

مُوسى‏...(.
فــا ملازمــة كمــا تــرى بيــن الوحــي والنبــوة، والوحي للإمــام المهــديQ هو مــن نوع الوحــي غير 
الرسالي، وهو في اصطلاح علوم القرآن الكريم يطلق عليه )التحديث(، وقد ورد في الروايات الشريفة 

.Pهو المحدَّثة، لأنّ الملائكة كانت تحدثها Pأنّ من أسماء فاطمة الزهراء
***

ما هو مصير المراقد المقدسة حين دخول السفياني؟
شان كركوك

السؤال:
سؤال حيرني واحزنني في الوقت نفسه، ما هو مصير المراقد المقدسة للأئمةK في العراق عند 

.Kدخول السفياني العراق خاصة أئمة سامراء
الجواب:

ليس عندنا رواية تدل على ما يفعله السفياني في هذا الخصوص.
نعــم، ورد أنّ الإمــام الهــاديQ قــال: )تخرّب سُــرّ مــن رأى حتى لا يكــون فيها خان وبقــال للمارة، 

وعلامة تدارك خرابها تدارك العمارة في مشهدي من بعدي(. )بحار الأنوار، ج50 ص 129 ب3 ح8(.
ولكن ليس فيها دلالة على انّ خرابها ســيكون على يد الســفياني، ولا على أنّ الخراب سيطال المرقد 

الشريف وبقية المراقد الأخرى.
***

لِمَ القيام عند ذكر القائمQ؟
عقيل جابر الفهداوي

السؤال:
لماذا عندما يذكر اسم القائمQ نضع أيدينا فوق رؤوسنا ونقف؟.

الجواب:
قــال في )النجم الثاقب( ج2 ص474: )القيام تعظيماً لســماع اســمه المبــاركQ وبالأخص اذا كان 
باســمه المبارك )القائمQ(, كما اســتقرت عليه ســيرة الامامية كثرهم الله تعالى في جميع بلاد العرب 
والعجم والترك والهند والديلم وهذا كاشف عن وجود مصدر وأصل لهذا العمل ولو أني لم أعثر لحد الآن 
عليه, ولكن المسموع من عدة من العلماء وأهل الصلاح أنه رأوا خبراً في هذا الباب, ونقل بعض العلماء 
أنه ســأل عن هذا الموضوع العالم المتبحر الجليل الســيد عبد الله ســبط المحدث الجزائري وقد أجاب 
هــذا المرحــوم فــي بعض تصانيفه أنه رأى خبراً مضمونه أنه ذكر يوماً أســمه المبــارك في مجلس الامام 

الصادقQ فقامQ تعظيماً واحتراماً له(.
 وفي )صراط النجاة( للميرزا جواد التبريزي/ ج 1 - ص 465. سؤال 1305: وضع اليد على الرأس 
عنــد ذكر الحجة بن الحســنQ، هل هو مروي برواية معتبرة؟ وكــذا القيام عند ذكر )القائم( )أرواحنا 

فداه(؟.
 وأجاب السيد الخوئيH: ما وجدنا في موضوع السؤال من الآثار المروية سوى ما في )مرآة الكمال( 
للعلامــة المامقانــي في الأمر الأول من تذييل أحوال الإمام المنتظرQ في ذيل خبر المفضل الطويل عن 
الشــيخ محمــد بــن عبد الجبار في كتاب )مشــكاة الأنوار( أنه قــال: لما قرأ دعبل قصيدتــه المعروفة التي 
أولهــا )مــدارس آيــات( علــى الرضــاQ وذكرهQ وضع الرضــاQ يده على رأســه وتواضع قائمــاً ودعا له 

بالفرج، والله العالم.
***

تبدّل موعد دولة العدل الإلهي
صبيح حسين جبر

السؤال:

لماذا 
كان بــداء الله ســبحانه 
فــي دولــة العــدل الإلهــي مــن الإمام 
الحســين الشــهيدQ إلى الإمام صاحــب العصر 

والزمانQ مروراً بالإمامين الصادق والكاظمK؟.
الجواب:

يظهــر مــن هــذا الســؤال أنّ الســائل يقصد مــا روي عن أبــي حمــزة الثمالي قال: 
ســمعت أبــا جعفــر الباقــرQ يقول: يــا ثابت، إنّ الله تعالــى قد كان وقّت هذا الأمر في ســنة الســبعين، 
فلما قتل الحســينQ اشــتد غضبُ الله فأخّره إلى أربعين ومئة، فحدثناكم بذلك فأذعتم وكشفتم فشاع 
السر فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك وقتاً عندنا )يَمْحُو الّلُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ...( )غيبة 

النعماني ص304 ب16 ح10(.
وهــذا )البــداء( والتأجيــل فــي هــذا الأمر لا يشــير أبداً الى تغيــر في علمــه تعالى أو عــدم علمه بهذا 
التغيــر، وإنمــا هــو بداء في حقنا نحن بني البشــر، أما في حقه جل وعلا فهو فــي الحقيقة إبداءٌ وإظهارٌ 
لا بداء وظهور، بمعنى ان الله تعالى كان قد كتب انه لو سارت الأمور على ما أمر به وأراد، وثبت الناس 
علــى ولايــة أمير المؤمنينQ ولم يؤخروه عن موضعه لكان الفرج في ســنة ســبعين، ولكنه جل وعلا كان 
يعلم أنّ الناس سوف لا يثبتون على ذلك... ولذلك فإن الإمامQ استشهد بقوله تعالى )يَمْحُو الّلُ مَا يَشَاء 
وَيُثْبِتُ( وهذا الموضع هو ما يظهر للناس انه وقع فيه البداء، ولكن الواقع هو انه )وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ( ففي 

اللوح المحفوظ كل شيء منكشف عند الله وإنما يقع البداء في لوح المحو والاثبات.
***

وقوف الإمامQ عند أول ظهوره
مهند مهدي

السؤال:
أين يقف الامام المهديQ في أول ظهور له عند الكعبة المشرفة؟

الجواب:
بمراجعة الروايات الشريفة نجد انّ لهQ موقفين عند الكعبة المشرفة:

الاول: عن أبي جعفرQ قال: )والله لكأني انظر اليه وقد اسند ظهره الى الحجر فينشد الله حقه...( 
)غيبة النعماني ص187 ب10 ح30(.

الثاني: عن أبي عبد اللهQ قال: )إن القائم اذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة ويجعل 
ظهره الى المقام...( )البحار ج51 ص59 ح56(.

ويمكــن الجمــع بيــن هاتيــن الروايتين بأنْ يقــال: إنّ الامــامQ عندما يبــدأ باعلان ظهــوره وخطبته 
الاولى، فانه يســند ظهره اولاً الى الحجر الاســود، ثم ينتقل ليجعل ظهره الى المقام مســتقبلًا الكعبة، 

او يكون الامر بالعكس.
ونحــن نعلم أنّ من الاســاليب الخطابية المؤثرة في الجمهــور والتي تزيد من انتباه الجمهور للخطيب 

هي حركة الخطيب وتنقله من مكان لآخر.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
* هل علم الإمامQ ناقص؟

* معنى الوحي للإمامQ؟
* ما هو مصير المراقد المقدسة حين دخول السفياني؟

* لِمَ القيام عند ذكر القائمQ؟
* تبدّل موعد دولة العدل الإلهي
* وقوف الإمامQ عند أول ظهوره

في أروقــة المكتبة المهدوية 

اب
كت

في 
ءة 

قرا

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز 
وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

الرؤية القرآنية للقضية المهدوية لمؤلفه عرفان محمود

جــاء الكتاب في طبعتــه الأولى 1425هـ في 
268 صفحة من القطع الوزيري.

وقــد صــدر الكتاب ضمــن موســوعة الإمام 
المهديQ ومن )نشر الفقاهة( بالرقم )1(.

احتــوى الكتــاب كما هو موضح في فهرســه 
على بابين رئيسين هما:

القضيــة المهدويــة فــي التنزيــل القرآني، 
أو  المؤولــة  الآيــات  فــي  المهدويــة  والقضيــة 

المطبقة عليها.
جــاء فــي البــاب الأول فصلان، همــا على 
 Qالتوالــي، دلالات الآيــات على وجــود الإمام

وغيبته، ومنجزات الظهور المهدوي.
وقد احتوى الفصل الأول عدّة مباحث هي:

دعــوة أهــل كل عصــر بإمامهــم، لــكلّ قوم 
هاد، استمرار الموكلين بحفظ الدين، الإمام 
الهــاديQ معصوم مــن الذريــة الإبراهيمية، 

.Qعدم انقطاع الإمامة في ذريّة إبراهيم
وقد احتوى الفصل الثاني على مباحث هي:
إتمــام النــور الإلهــي وإظهار الإســام على 
الدين كلهّ، اســتخلاف صالحــي المؤمنين في 
الأرض، تحقــق غايــة خلــق الإنســان، إنهــاء 

الردّة على الدين الحق. ثم بحث روائي.
امّا في الباب الثاني فكان اثنا عشــر فصلًا 

تتبعها خاتمة، وهي: 
المهــديQ وخصائصــه، ولادة  مقامــات 
الإمــام المهــديQ وغيبتــه، علل وقــوع الغيبة 
)يتبعهــا كلام فــي الامتحــان وحقيقتــه(، ثمار 
عواقــب  غيبتــه،  فــي   Qبالمهــدي الإيمــان 
الممــاراة فــي المهــديQ وغيبته، يــوم الفتح 
تكاليــف  روائــي(،  بحــث  )يتبعــه  والفصــل 
المؤمنيــن في عصــر الغيبــة، الردّة والإفســاد 
والغيبــة والتصحيــح المهــدوي، حتميــة وقــوع 
للظهــور  العامّــة  العلامــات  المهــدوي،  الفتــح 
المهدوي، من مظاهر النصرة الإلهية للمهدي

Q، من خصائص دولة المهدي الموعود.
وركّز المؤلف في كتابه على خلود الرســالة 
الإســامية الخاتمــة وضــرورة انتصارهــا فــي 
نهاية المطاف بظهورها على ســائر الرســالات 
الســماوية وغيرهــا مــن المذاهــب والمــدارس 
الفكرية والثقافية والسياســية واســتقرار الدين 
الحــق، وذلــك علــى يــد قيــادة كفــوءة ربّانيــة 
متمثلــة بالإمــام الثاني عشــر المهــدي المنتظر 

.Lمحمد بن الحسن العسكري

وإنّ المؤلــف في كل ما قاله في كتابه 
هذا إنما اعتمد ما قاله المفســرون لآيات 

الله تبارك وتعالى.
- ويقول تحت عنــوان )دعوة أهل كلّ 

عصر بإمامهم(:
)...إنّ كل قــوم _علــى نحــو الإطلاق 
فــي كل زمان ومكان ومن أيّــة ملةّ كانوا_ 
ســيدعون يوم القيامة بنســبتهم إلى إمام 
زمانهــم الذي اقتدوا بــه دونما تحديد إنْ 

كان إمام هدى أو إمام ضلال(.
- يقول تحت عنوان )لكل قوم هاد(:

)...وقد جرت ســنّة الله في عباده أن 
يبعــث في كل يوم هادياً يهديهم...على أنّ 
الأرض لا تخلــو من هادٍ يهدي الناس إلى 
الحــق، إمّــا نبي منــذر، وإمّا هــادٍ غيره 

يهدي بأمر الله(.
- ثــم يقــول تحــت عنــوان )الموكلون 

هم أهل العصمة الإلهيّة(:
)إنّ الله ســبحانه اكرم بهذه الهداية 
أنبيائــه،  مــن  متحــدة  متصلــة  سلســلة 

بعــض  مــن  بعضهــا  ذريــة  بهــا  واصطفاهــم 
واجتباهــم وهداهــم الــى صــراط مســتقيم لا 

ضلال فيه وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة...(.
- يقول المؤلف وتحت عنوان )عدم انقطاع 

:)Qالإمامة في ذرية إبراهيم
)بقــاء الكلمــة التــي يهتــدى الــى التوحيــد 
الخالص والبراءة من اشــكال الشــرك في ذرية 
ابراهيــم الخليلQ الــى يوم القيامــة، بمعنى 
اســتمرار وجود أشخاص من ذريته في كل جيل 
يمكــن الرجوع اليهم فــي كل عصر للوصول الى 
البراءة والفوز بالتوحيد الخالص، أي أنْ يوجد 
متأهــل مــن الذريــة الابراهيميــة فــي كل عصر 

للرجوع اليه في الهداية للتوحيد الخالص(.
- ويقــول مؤلــف الكتاب في الفصــل الثاني 
مــن كتابــه وتحت عنــوان )إتمــام الفــوز الإلهي 

وإظهار الإسلام على الدين كله(:
الــذي أرســل رســوله وهــو  )...إنّ الله هــو 
محمــدN مــع الهدايــة _والآيــات والبينــات_ 
وديــن فطــرى يظهر وينصر دينــه الذي هو دين 
الحق على كل الأديان ولو كره المشركون ذلك(.

_ يقــول المؤلــف ضمــن عنــوان )منجــزات 
الله  يظهــر  الــذي  المهدوي/القائــد  الظهــور 

الإسلام على يديه(:

الربانيــة..  المهمــة  هــذه  انجــاز  )...إنّ 
لإقامــة.. الدولــة الإســامية العالميــة العادلــة 
وإظهار الإســام وإقامة القسط والعدل وإنهاء 
جميع أشــكال الظلم والجور يستلزم وجود قائد 
رباني عــارف بأمر الله لكي يهدي الناس إليه.. 
فيكــون مــن الذيــن يحظــون بالهدايــة الإلهيــة 
المباشــرة برعايــة إلهية خاصــة، كما يجب ان 
يكون معصوماً منزهاً عن جميع أشكال الظلم.

وهو إمّا أنْ يكون نبياً، وهذا محال، لثبوت 
أنّ نبي الإســام هو خاتم الأنبياءN، وإمّا أنْ 
يكــون إماماً عادلاً معصوماً من الأوصياء الذين 
حباهــم الله برعايــة خاصــة لكــي يحفــظ بهــم 
دينــه ويقيمــه ويظهره علــى الدين كلـّـه إلى يوم 

القيامة(.
- ويقــول مؤلــف الكتــاب تحت عنــوان )من 

:)Qخصائص دولة المهدي الموعود
)حقّقــت الأحاديــث الشــريفة طائفــة مــن 
الآيــات الكريمــة علــى القضيــة المهدويــة تلقي 
المزيــد مــن الأضــواء علــى خصائــص عصــره 
التــي  الصــورة  تكمــل  فهــي  الإلهيــة،  ودولتــه 

يرسمها القرآن المجيد للدولة الموعودة(.



منوعات 4

ذكــرت كتــب العامة والخاصــة تاريــخ ولادة الإمام 
فجــر  مــع  كانــت  ولادتــه  أنّ  وأجمعــت   ،Qالمهــدي

الخامس عشر من شعبان سنة 255 هـ.
- قــال الشــيخ عبــد الله بــن محمــد الشــافعي في 
كتابه )الإتحاف بحب الأشــراف(: الحجّة الإمام قيل: 
هــو المهــدي المنتظر، ولــد الإمام محمــد الحجّة ابن 
الإمام الحســن الخالصJ بســرَّ من رأى ليلة النصف 
من شــعبان ســنة خمس وخمســين ومائتين، قبل موت 
أبيــه بخمــس ســنين، وكان أبــوه قــد أخفــاه حيــن ولد 
وســتر أمره لصعوبة الوقت وخوفه من الخلفاء، فإنّهم 
كانوا في ذلك الوقت يتطلبّون الهاشميين ويقصدونهم 

.Qبالحبس والقتل، ويريدون إعدام الإمام
- وفــي )نور الأبصــار( قال الشــبلنجي: محمد بن 
الحســن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن 
علــي الرضــا بن موســى الكاظم بن جعفــر الصادق بن 
محمــد الباقر بــن علي زيــن العابدين بن الحســين بن 

.Qعلي بن أبي طالب
أمّه أم ولد يقال لها: نرجس وقيل: صقيل، وقيل: 
سوسن، وكنيته أبو القاسم، ولقّبه الإمامية بالحجة، 
والمهــدي، والخلف الصالــح، والقائــم، والمنتظر، 

وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي.
- وفي )تاريخ ابن الوردي( ولد محمد بن الحســن 

الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين...
- وقــال الكنجــي الشــافعي فــي )كفايــة الطالب(: 
أبــو محمــد حســن العســكري بــن علــي الهــادي مولــده 
بالمدينة، إلى أنْ قال: ودفن في داره بسرَّ من رأى في 
البيت الذي دفن فيه أبوه، وخلّف ابنه الإمام المنتظر

.Q
- وقال ســراج الديــن الرفاعي فــي كتابه )صحاح 
الأخبار(: وأمّا الإمام علي الهاديQ ابن الإمام محمد 
الجــوادQ ولقبه التقي، والعالــم والأمير، والدليل، 
والعســكري، والنجيــب، ولــد فــي المدينة ســنة اثنتي 
عشــرة ومائتيــن مــن الهجــرة، وتوفي شــهيداً بالســمّ 
فــي خلافة المعتز العباســي يوم الاثنين بســر من رأى 
لثــاث خلون من رجب ســنة أربع وخمســين ومائتين، 
 ،Qوكان له خمســة أولاد: الإمام الحســن العســكري
والحســين، ومحمــد، وجعفــر، وعائشــة. فالحســن 
العســكريQ أعقب صاحب السرداب الحجّة المنتظر 

.Qولي الله الإمام محمد الهادي
- وقــال ابــن حجــر الهيثمي فــي )الصواعق(: ولم 
يخلــف غير ولــده أبي القاســم محمد الحجّــة، وعمره 
عند وفاة أبيه خمس سنين لكنْ أتاه الله فيها الحكمة، 

ويسمى أبو القاسم المنتظر...
ولا نطيــل المقام بذكر هــذه النصوص الواردة من 
الفريقيــن وإنمــا نكتفي بما ذكرنــاه، لأن خلاصة هذه 
ونتيجتها واحدة، حيث أجمعت على أنّ الإمام المهدي 
هو محمد بن الحســن العســكري وأمّه أم ولد يقال لها: 
نرجــس أو صقيل، ولد في الخامس عشــر من شــعبان 

ســنة 255 للهجرة في بيت أبيه بســر من رأى، ويكنّى 
بأبي القاسم ويلقّب بالحجّة والقائم والمنتظر وصاحب 

الزمان، وأشهر هذه الألقاب لقب )المهدي(.
خصائص الإمام المهديQ ومختصاته

مــن خصائص الإمــام العصمة المطلقة، وليســت 
هــذه عقيدتنــا نحــن فحســب، بل هــذا ما أقّــره علماء 

المسلمين أيضاً. 
فهــذا ابــن العربــي يذكــر خصائــص الإمــام فــي 
)الفتوحــات المكيــة( بقوله: يقفو أثر رســول اللهN لا 

يخطئ له ملك يسدّده من حيث لا يراه...
وقال في مكان آخر من كتابه: ...لأنّه خليفة مسدّد 

يفهم منطق الحيوان...
وفي كتاب )الفتن( روى عن عبد الله بن بشــير بن 
كعب قال: المهدي خاشــع لله كخشــوع النســر )ينشر( 

جناحيه.

جميــع  أنّ  ومختصاتــه:  خصائصــه  ومــن 

الدنيــا تكون عنــدهQ بمنزلة كفه 
فيســطح لــه جميــع أعالــي الأرض 
فيكــون  وجزرهــا،  وبحارهــا  وأدانيهــا 
باســتطاعتهQ أن يــرى جميعهــا دون ســتر وحجــاب. 

وهذا ما أكدته جملة من الروايات:
منها: عن محمد بن مســلم قال: ســمعت أبا جعفر

Q يقــول: )القائــم منصور بالرعــب، مؤيد بالنصر، 
تطوى له الأرض...(.

 :Qومنهــا: عــن أبي بصير قال: قــال أبو عبد الله
)إنّــه إذا تناهــت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله 
تبــارك وتعالــى لــه كل منخفض مــن الأرض، وخفض 
لــه كل مرتفــع حتى تكــون الدنيا عنــده بمنزلة راحته، 

فأيّكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟.(.
ومنهــا: أنّــه يركب الســحاب ويرقى في الأســباب: 
عــن   ،Hالمفيــد للشــيخ  )الاختصــاص(  كتــاب  ففــي 
أبــي جعفــرQ قــال: قــالQ: )أمّــا إنّ ذا القرنين قد 
خيّــر الســحابتين فاختــار الذلــول، وذخــر لصاحبكم 
الصعب، قال: قلت: وما الصعب؟ قالQ: ما كان من 
ســحاب فيه رعد أو صاعقة أو برق فصاحبكم يركبه، 
أما أنه ســيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب 

السماوات السبع والأرضين السبع...(.
 Qوفــي )إلــزام الناصب( ذكر عن الإمــام الرضا
بعــض خصائصــه:... وهــو الــذي تطــوى لــه الأرض ولا 

يكون له ظل...
ومختصاتــه   Qالمهــدي خصائــص  بعــض  هــذه 
كالعصمــة المطلقــة والولايــة التكوينية وتســخير جميع 
مفردات الكون له، وتسهيل الصعاب له، وطي الأرض 
والمشــي علــى المــاء، وغيرهــا ممــا لا يســع المجــال 
لذكرهــا هنــا، والــذي يطلــب المزيــد فعليــه مراجعــة 

كتاب )الإمام المهدي حقيقة لا خيال(.

نسب الإمام المهديQ ولادته ومختصاته
الشيخ كاظم المصباح. . . . .

زمزم 
بمتابعــة مقارنــة لســيرة نبــي الله نــوحQ الاب الثاني للبشــرية ولســيرة الامام 
المهديQ المنقذ للإنسانية تلوح لافق الذهن مشتركات ومتشابهات لايصعب معها 
الحكــم بكونهــا لــم تك وليدة الصــدف ولا هي نتيجــة اعتباطية جــاءت اثر تفاعلات 
اجتماعية أو كونية، وانما هي مشتركات وتشابهات مدروسة وممنهجة بيد السماء.

فطــول العمــر... تكذيب النــاس... قلة التابــع فضلا عن الناصر... الاســتخفاف 
بالفكرة... الاســتهجان للأســلوب من قبل المعاندين... الايذاء من قبل الناصبين... 
المطــاردة والملاحقــة من قبل الطغاة... والتســفيه والتســخيف من قبــل المغرضين 
لاتبــاع هذين المصلحين العظيمين ومنهجهما, كل ذلك لايمكن أنْ يكون تصادفات 
تسطّرها صفحات تاريخ متباعد زمنياً، بطل بعضها نوح النبيQ وسيد بعضها نوح 

.Qامّة محمد المهدي الموعود
واذا ما ضممنا الى ذلك كون كل منهما قبطان ســفينة نجاة للبشــرية ســتترتّش 

الصورة برتوش واضحة اكثر فاكثر.
فســفينة نوح انقذت من بقي صالحاً من ذرية آدم أبو البشــر الاول لتشكل النواة 

لمن يكمل تاريخ البشرية بنسله.
وسفينة المهدي من آل محمدK لهي السفينة الحقـةّ لنجاة بشر آخر صفحات 
الزمــان مــن نكســتهم وازمتهــم الخانقــة مبحرة بهــم في محيطــات النــور والهداية 
والقســط والعــدل والســعادة والرخــاء لتحقــق ارادة الله فــي الارض باســتخلاف 

المستضعفين في المعمورة.
 Qولكن هل يمكننا تصوير طوفان الحركة المهدوية بنحو المشابهة لطوفان نوح

الذي غيــرّ جغرافية الارض ومجتمعاتها بنحو يتلائم مع مجتمعات آخر الزمان؟؟
وماهــي اوجه الاســتفادة من هذا التصوير على فــرض امكانه واهميته للمجتمع 

العالمي بشكل عام ولنا نحن اتباع مدرسة ال محمدN خاصة؟؟
وماهي الوسائل التي نتوسل بها للنجاة من هكذا طوفان؟؟

اســئلة اضعهــا بين يدي روّاد المنتــدى طالما عني بالقضية المهدوية في شتــّـى 
مجالاتها ملتمسا الافادة والاستفادة والله من وراء القصد.

دمتم للإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرتضى علي
احسنتم يا اخي )يا زمزم( ولكَ مني كل التقدير.

أولاً: كل المفــردات الفجائيــة والخارجيــة التــي واجهتها حركة رســل الله تعالى 
الــى البشــرية منــذ الأزل تــكاد تكــون متقاربة مفهومــاً، ولكــن التغايــر احيانا يكون 

بالمصداق المتبدل وفقا لمتغيرات الحياة البشرية وفروضاتها الاجتماعية.
 Qأمّا الجواب على ســؤالكم عن نحو المشــابهة بين حركتي التغيير لنوح النبي

وحركة التغير للمهديQ؟
)فهو، نعم يمكن ايجاد ســنخ مشــابهة بين طوفان نوح المائي وطوفان المهدي

Q العلمــي والمعرفــي والنفســي والاجتماعي والآفاقي، فــإذا كان نوحQ قد تمكن 
من تخليص البقية من البشرية الصالحة بسفينة مادية خشبية رست فوق الجودي، 
فالمهديQ ســيتمكن من إنقاذ البشــرية بسفينة الهدى الآلهي العام والخاص التي 

ترفع راية العقلنة والموضوعية والقناعة الذاتية في قبول التغيير الإلهي الحتمي. 
فقطعــا ظــروف وجزئيات وآليــات التغير بين نــوح والمهديQ ســتكون مختلفة 
تمامــاً، ولكــن الأصل واحد وهــو )إن أردتُ إلاّ الأصلاح ما اســتطعتُ وما توفيقي إلاّ 

بالله(.
ثانيــاً: امّــا مــا هي اوجــه الاســتفادة من امــكان المشــابهة بين التغييــر النوحي 
والمهــدويQ للمجتمــع العالمــي بشــكل عــام ولأتبــاع آل محمــدN بشــكل خــاص؟ 

فنقول:
)امّا وجه الفائدة للشــعوب البشــرية بشكل عام فهذا )اي طوفان نوحQ هو مما 
عرفتــه البشــرية عامــة عبــر التاريخ والكتــب الســماوية الثلاثة، وهو في حد نفســه 
كحادث ارضي ثابت تاريخيا ودينيا يعطي رسالة واضحة من السماء الى الأرض بأنّ 
الســماء )أي الله تعالــى( قــادر على إحــداث التغيير في الارض فــي أي وقت وفي كل 
مجتمع، وعلى الجميع الحذر من الانحراف عن رســالة ورســل السماء الى الأرض، 
فالــذي ايّــد نوحQ بســفينة لانقاذه وإنقاذ مــا تبقى من الصالحين قــادر على انقاذ 
المهــديQ واتباعة ونصرته تكوينيا في الارض بشــتى الوســائل العلمية والســماوية 

والمادية وحتى البشرية بطاقاتها الصالحة عقدياً ونفسياً واجتماعياً.
.Qواما وجه الفائدة لنا نحن اتباع محمد وآل محمد ومنهم المهدي الموعود

فذلــك مــن الوضوح بما لايخفى علــى الواعين من المؤمنيــن والمنتظرين للحق 
ونصرته. فقطعا ستتدخل يد الغيب في عالم التكوين والتشريع لإتمام النصر القادم 

إلهياً، وما ذلك على الله بعزيز.
ثالثاً: امّا ماهي الوسائل التي نتوسل بها للنجاة من هكذا طوفان قادم؟.

فـ)الوســيلة المنجيــة هــي التقــوى الذاتية فــي كيانية الإنســان المؤمــن وتفعيلها 
عمليــا وخارجيــا لكــي يحقــق الفــوز والركوب في ســفينة المهــديQ القادمــة حتما 

والمُحدِثة لإنقاذ البشرية عامة(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور الغائب
زمزم حياكم الله ووفقكم لكل خير.

لعــل طوفــان الحركــة المهدوية بدأ مــن اللحظة التي غاب فيهــا امامنا المنتظر
Q بالغيبــة الصغــرى وانْ كان هذا الطوفان اشــتدت وطأته ببدء الغيبة الكبرى، الا 
أنّ بدايتــه هــي من الصغرى، وكلمّا تقدم الزمن اشــتد ذلــك الطوفان، لذلك نجد 
العديد ممن كانوا مؤمنين بولاية أهل البيتK ومتمسكين بهم قست قلوبهم وطال 

عليهم الامد فسقطوا في النهاية، ونسأل الله حسن العاقبة حتى النهاية.
ووجــه الاســتفادة هــو اننــا لابــد مــن أنْ نبحــر بســفينة آل محمدN قبــل فوات 
 Nالأوان، فــا عاصــم آنــذاك مــن امــر الله الا مــن رحمــه الله بســفينة آل محمد

بقيادة قائمهم.
فــا توجــد وســيلة أكثــر ممــا قالهــا إمامنــا الصــادقQ حيث قــال: )أمــا والله 
إنكــم لعلــى دين الله وملائكتــه فأعينونا على ذلك بورع واجتهــاد(، عليكم بالصلاة 

والعبادة، عليكم بالورع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

alqaiem12
أخي الكريم زمزم حفظكم الله تعالى وبارك بكم وبقصدكم المبارك.

أعتقــد أنّ هــذه المشــابهة الأفقيــة عبــر التأريخ والتماثــل العمودي بين الســماء 
والأرض موجودان أصلًا في وجوه الحكمة الإلهية.

فأمّــا مــن جهــة التماثــل العمــودي بيــن الســماء والأرض نــرى أنّ عالــم التنــزل 

الدنيوي الملكي هو آخر الزمان العمودي بالنسبة للملائكة حيث يمتليء ظلما وجورا 
إذ خاطبوا الله تبارك وتعالى بشأن آدمQ وبنيه في قول الله عزّ وجل:

)وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خلَِيفَةً قَالوُاْ أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ 
فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إنِِّــي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلمَُونَ( 

)سورة البقرة: 30(.
وأمّا من جهة التشابه الأفقي التأريخي فهو ضمن سياق آخرية الزمان العمودي 
التــي عبــر عنها الملائكــة بقولهم )يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّمَاء( , أي ضمن ســياق 

الظلم والجور بأولية وآخرية.
 Qومن هنا يأتي التشــابه بين الهبوط الثاني للبشــر إلى مستقر الأرض مع نوح
 Qفي أول الزمان الدنيوي , وبين الهبوط النوري للإنســانية مع الحجة بن الحســن

في آخر الزمان الدنيوي.
فــكان هبوط البشــر مع نوحQ بعد طوفــان الماء, ويكون هبوط الإنســانية إلى 

مستقر النور المهدوي بعد طوفان الظلمات.
وامّــا التنــور في قصة نوحQ فيقابلــه عرض الدنيا في آخــر الزمان, فكما فار 
المــاء مــن موضــع التنور فــي أول الزمــان, ففــي المقابل يكــون طلب الدنيا منشــأة 

الهلاك لطلابها في العصر المهدوي.
وامّــا زوجيــة المحموليــن فــي الســفينة مــع نــوحQ, فيقابلهــا زوجيــة الباطن 

والظاهر للمحمولين في سفينة الظهور المهدوي المقدس.
وكان ابــن نــوح يبحــث عن جبــل يعصمه من المــاء, ويقابله في هــذا الزمان أنّ 

كثيراً من الناس يبحثون عن جبل الأنا وجبل الشهوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمزم
مشــاركاتكم النبيلــة اثلجــت الصــدر , فمــا اكرمكــم بســرعة التلبيــة المقرونة 
بالعلميــة والــذوق الرفيــع والحــس المرهف في ترجمــة انتظاركم الســليم والإحاطة 
بتشــعبات المــرادات مــن الالفــاظ والافــكار المطروحــة فهــا انتــم ايهــا الاعــزّة قد 
اشــبعتم الفكرة الافتراضية بسرد المحتملات المتوفرة وبالاستدلال العقلي والنقلي 
والوجداني مما اعجز القلم عن مجاراتها وشرح القلب بقراءتها وقرّ العين برؤيتها، 

فجزيتم عن إمامكم الغائب المنتظرQ خير الجزاء واسعدكم الله بطيب اللقاء.
الــذي حصــّـلته مما ســطرته اقلامكــم هــو التركيز علــى احتمال كــون الطوفان 
المهــدوي طوفانــاً معنوياً بحتاً مــع أنّ امكان كونه طوفانا مادّيا غيــر بعيد عن دائرة 
التصــور، بعــد التيقن من عــدم التعارض والتنافي بين النوعيــن وتحققهما في حيز 

الواقع والوجود، بل لعلّ القول بتحققهما معاً اوفق.
ولــذا دعونا نركّز ونتأمل في تصويــر كلا المعنيين للطوفان المهدوي، فإنّ لكلّ 
منهما ملامح وردت في الآيات القرآنية الشريفة وفي الروايات الواردة عن اهل بيت 
العصمــة والطهــارةK، ولا شــكّ  فــي وجود نحو من انحــاء الترابط بيــن الطوفان 
المعنــوي والمادّي علــى الارض كما كان لطوفان نوحQ مثل هاتين الجنبتين، وكذا 

الترابط بينهما والله المستعان أولاً وآخراً.
اجــدد امتنانــي وشــكري لكم مواليّ متشــوقا لانضمــام من تجــود قريحته لرفد 

الموضوع بما يضفي عليه احاطة وعمقاً مشكوراً.
دمتم للاسلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابو محمد الاسدي

مرحباً بزمزم بعد طول غياب.
أود أنْ اضيف إلى فكرتك أمراً، وهو أنّ التشابه الذي أشرت إليه في كلامك، 
هــو ســنّة إلهية أشــار إليها تعالى في ســياق توضيح معالم النفــاق بقوله عز من قائل 

)تَشابَهَتْ قُلوُبُهُمْ(.
إنها ســنّة إلهية، القلوب متشابهة، فما كان مؤمنا فأسلوبه واحد متجدد، وما 
كان منافقاً فكذلك، ولذا، فما ذكرته أنت من أوجه للتشــابه لا يمكن اعتباره أمراً 

اعتباطياً، وإنما هو كما عبرت أمر ممنهج، نسجته القلوب المتشابهة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولائي للمهدي
قــال رســول اللهN: )مثل أهل بيتي فيكم كمثل ســفينة نوح مــن ركبها نجا ومن 

تخلف عنها غرق وهوى(.
.Nجعلنا الله وإياكم من الركب الناجي مع آل محمد

اللهــم كــن لوليك الحجة بن الحســن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الســاعة 
وفــي كل ســاعة وليــاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلًا وعينا حتى تســكنه ارضك طوعا 

وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Aqaedia
مولاي زمزم 

وفقك الله وشرّفك الله بزيارة رحاب زمزم في هذا العام وكل عام.
حســب مــا قــرأت مــن اجابــات الاخــوة وحوارهــم اجدهــم أجــادوا التعبيــر عن 

الطوفان الحاصل في عصر الغيبة.
وهــو بالتأكيــد طوفــان بكل المعاييــر وعلى كل الاصعــدة، وهــو بالتأكيد تصوير 
للصــورة التي صورها القرآن الكريم )ظَهَرَ الْفَســادُ فِــي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ( والصورة التي 
أكدتها الروايات )ملئت ظلماً وجوراً( وبالتأكيد فالامتلاء تعبير وكناية عن شمول كل 
المعمورة بتلك القيم الفاسدة التي من شأنها أنْ تضيّع الدين، وبضياع الدين تضيع 
البشــرية، فهــو طوفان عــارم يأتي على الاخضــر واليابس وكما هو معلــوم كل الآثام 

تخص إلا الظلم فهو يعم.
وهــذا حســب تصوري القاصر طوفان معنوي وليــس كطوفان النبي نوحQ الذي 

كان طوفان مادياً حيث ملئت الارض بالماء.
فهل في جعبتكم مولانا ما يؤكد طوفاناً مادياً كطوفان النبي النوحQ وحسب ما 

قرأت في مشاركتكم اظنكم تتبنون ذلك الرأي.

الحوار المهدوي

Qطوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المهدي

وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه 
في منتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام 

المهديQ الاتي:

www.m-mahdi.info/forum/

)سيدي  بمدينة  1966م  عــام  الــحــامــدي  منصف  ولــد 
خليف( في الجمهورية التونسية، من أسرة تعتنق المذهب 

المالكي.
شهادة  نال  حتى  الاكاديمية  دراسته  الحامدي  واصــل 
رئيس  منصب  شغل  ثم  الميكانيكية،  الهندسة  في  الدبلوم 

قسم الدراسات لهذا الفرع.
البحث الجاد والمعمّق:

والاستفهام  والبحث  التساؤل  منصف  الأخ  دأب  كــان 
اندفع  هنا  ومــن  والفكرية،  العقائدية  الأمــور  في  لاسيما 

للبحث الجاد والمعمّق ليصل الى الحقيقة.
قصة الاستبصار:

يقول الأخ منصف:
ولا تضمّ في  مثيراً  قد لا تحمل قصّة استبصاري شيئاً 

الحركة  إلى  بالإشارة  اكتفي  النظر.. وهنا  يلفت  ما  طيّاتها 
الفكرية التي دفعتني الى تغيير ركائزي العقائدية وصياغة 

مبادئها من جديد.
تــأمــات  مــن  مجموعة  هــو  الــحــركــة  هـــذه  منشأ  كـــان 
البحث،  نحو  دافعاً  لتكون  نفسها  طرحت  استفهام  ونقاط 
وعندها طوّعت نفسي لرحلة استمرت سنوات، قرأت فيها 
جملة من كتب أبناء العامّة المعتبرة عندهم، لأرفع بذلك 
الاستفهامات العالقة في ذهني، فاكتشفت عبر ذلك الكثير 

من الحقائق التي لم أكن مطّلعاً عليها من قبل.
استبصاره  قصة  عــن  متحدثاً  منصف  الأخ  ويستمر 

فيقول:
والعامل الوحيد الذي يدفع الإنسان للبحث عن الحقيقة 
بالحاجة  الشعور  هو  أخــرى  ــراض  أغ دون  ومــن  بإخلاص 
إلى الهداية، وهو شعور ينطلق من الفطرة السليمة، ومن 
النفس التي هذّبها صاحبها لتكون مستعدة لتلقي الحقائق، 
ولهذا بذلت غاية جهدي لاعيش حالة الاتصال الدائم بالله.

ــذي مكّنني  الـ الــمــعــنــوي هــو  الــرصــيــد  أنّ هـــذا  ــن  واظـ
للاهتداء والاستبصار، فتشرفت باعتناق مذهب اهل البيت

K عام 1984 في مدينة )سيدي بو زيد( التونسية.

مستبصرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم 
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صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

مع اقتراب موعد زيارة الاربعين التي يزحف فيها الملايين من 
الشريف،  نحو مرقده  الاقدام  على  الحسينQ مشياً  الامام  عشاق 
بالإمام  ارتباطهم  وقــوة  ولائهم  شــدة  عن  التعبير  بذلك  قاصدين 
الشريفة  مبادئه  الدرب على  بمواصلة  له  العهد  وتجديد   Qالحسين
وقيمه السامية ، نود ان نذّكر المؤمنين ببعض ما ينبغي لهم رعايته 

في هذه المناسبة:
على  الحفاظ  هو  الحسينية  الزيارة  هذه  مقاصد  اهم  من  ان   -
الامــام  ضحى  التي  المقدسة  وتعاليمه  واحكامه  الاســـام  مــبــادئ 
الضياع  من  حمايتها  اجــل  من  واصحابه،  بيته  وأهــل   Qالحسين
الدين  في  التفقه  مزيد  المؤمنين  من  ذلك  ويقتضي  والانــحــراف، 
والحرص على تطبيق تعاليمه بطاعة الله ورسولهN والائمة الاطهار
الزيارة  هذه  في  ويتصدى  المحرمات  واجتناب  الواجبات  وأداء   K
_كما في التي قبلها_ مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية وطلابها 
الصلاة جماعة  واقامة  الاخلاقية  والتعاليم  الشرعية  الاحكام  لبيان 
فينبغي  المقدسة،  كربلاء  الــى  الــواصــل  الطريق  مسار  طــول  على 
أنْ يغتنموا هذه الايام ويجعلوا سفرهم الالهي هذا  للزائرين الكرام 
بالأخلاق  والتحلي  الشرعية  الاحكام  في  التفقه  من  لمزيد  فرصة 
أنْ لا  وينبغي  وقتها  اول  في  الصلاة  اقامة  على  والحرص  الفاضلة، 

يمنع بعضهم الاهتمام بأداء الخدمة لزوار الامام الحسينQ واقامة 
 Qمراسم العزاء عن اداء الصلاة في اول وقتها، فإنّ الامام الحسين
من شدة عنايته وحرصه على اداء الصلاة، لم يمنعه يوم عاشوراء 
انشغاله بالحرب والقتال وهو على أشّده عن أنْ يؤدي واصحابه تلك 
الفريضة الالهية في أول وقتها، )فالله الله في الصلاة فإنها عمود 
وقرة  تعالى  الله  الى  الاعمال  واحب  ربه  الى  المؤمن  ومعراج  دينكم 

.)Nعين نبيكم
المبدأ  تثبيت  هو  الالهي  السفر  لهذا  المهمة  المقاصد  ومن   -
الاساس الذي انطلق منه الامام الحسينQ في مسيرته من المدينة 
المنورة الى كربلاء المقدسة واراد من شيعته ومحبيه الالتزام به في 
والولد  والمال  بالنفس  التضحية  وهو  الا   ، واقساها  الظروف  احلك 
لحماية قيم الاسلام ومبادئه والحفاظ عليها من دون تغيير وتحريف، 
والارادة  الراسخة  والعزيمة  والصمود  والصبر  والشجاعة  والايثار 
الصلبة في هذا السبيل، ولاشك في أنّ المعركة المصيرية في هذه 
صورها  بأسمى  القيم  تلك  فيها  تتجلى  داعــش  عصابات  مع  الايــام 
ومعانيها ولاسيما من احبتّنا الابطال المقاتلين بمختلف عناوينهم، 
الذين يرابطون في الجبهات وقد تركوا الدنيا وما فيها وفارقوا الاهل 
والولد والاحبة ليجسدوا قيم الفداء والتضحية والايثار بأنفسهم من 

ولعل   ، مواطنيه  واعــراض  ومقدساته  البلد  هذا  على  الحفاظ  اجل 
من اجلى مظاهر الولاء والارتباط بالإمام الحسينQ في هذه الايام 
وصدق التوجه اليه بالزيارة هو ادامة زخم المعركة ضد داعش وذلك 
بتعزيز روح الصمود وارادة القتال ودعم المقاتلين بالمعونات والرجال 
الاشداء اولى البأس والعزم لتطهير ارض العراق كلها من دنس هذه 
العصابات ، فإنّ الشعب الذي استطاع أن يتحدى الارهاب وسياراته 
السنوات وحقق الانتصار في  الناسفة طوال هذه  المفخخة واحزمته 
معركته  في  الانتصارات  زخم  يديم  ان  لقادر  المعارك،  من  الكثير 
الحالية ضد عصابات داعش لبلوغ النصر النهائي  إنْ شاء الله تعالى.
- المأمول من الزائرين واصحاب المواكب _جزاهم الله تعالى 
خيراً_ ان تكون اعمالهم وخدماتهم مرآة عاكسة لأخلاق اهل البيت
K، وذلك من خلال حرصهم على الحفاظ على الممتلكات العامة 
وعدم  المواطنين  لعموم  او  الــدولــة  لــدوائــر  أكانت  ســواء  والخاصة 
مزاحمة مسارات الاليات والسيارات الناقلة للزائرين والحفاظ على 
نظافة مواقعهم وعدم الاسراف في الاطعام فإنّ هذا العمل المحمود 
وهو اطعام الزائرين قد ينقلب الى فعل مذموم اذا اقترن بالإسراف 
او التبذير ، ونؤكد ايضاً على ضرورة حسن المعاشرة بين الزائرين 
وعدم التزاحم والتنافس في ما لا ينبغي ، بل لابد من التعاون بين 

الامنية  القوات  مع  التعاون  وخصوصاً  الزيارة  هذه  لإنجاح  الجميع 
بوقوع  السماح  وعــدم  وجــه  افضل  على  مهامهم  اداء  من  لتمكينهم 
خرق امني لا سمح الله تعالى ، ونوصي اخواتنا الزائرات بالاهتمام 
برعاية اعلى درجات الحشمة والعفاف ، وتجنب الاختلاط المذموم 
المناسب  بالمظهر  انفسهم  بإظهار  بالاهتمام  شبابنا  على  ونؤكد   ،
لقداسة المناسبة ، والابتعاد عن أي تصرف يخدش ذلك في الملبس 

او السلوك.

في هذه الايام العظيمة حيث يشارك الملايين من محبّي الامام 
الحسينQ من مختلف انحاء العالم ، في الزيارة الاربعينية لمرقده 

الطاهر، نود أنْ نوضح الامور التالية:
الامامية  السواتر  عند  يقفون  الذين  المقاتلين  الاخوة  على    . أ 
ويخوضون حرباً ضروساً مع الارهابيين والذين يرابطون في الاراضي 
المحررة ويحمون ثغور البلد، ان لا يتركوا مواقعهم للتوجه للزيارة ، 
فانهم ببقائهم فيها سيحظون بثواب اكبر هو ثواب الدفاع عن الارض 
والعرض والمقدسات، بالإضافة الى أنّ عشرات الالاف من الزائرين 
والزائرات سيشركونهم في مثوبة زياراتهم فتجتمع لهم مثوبة القتال 
في سبيل الله ومثوبة زيارة الامام الحسينQ ويا له من حظ عظيم.
يولوا هذه  أنْ  الزائرات،  والاخــوات  الزائرين  الاخــوة  على  ب‌.  
المناسبة الدينية اهمية خاصة، ويحاولوا استثمارها بأفضل وجه في 

تكميل نفوسهم وزيادة ايمانهم فإنّ المشروع الاصلاحي الذي خطّه 
الامام الحسينQ واحيا به دين جده المصطفىN وتم التأكيد عليه 
الاستمرار  له  تعالى  الله  شاء  وقد   ،Kالاطهار الائمة  روايــات  في 
والديمومة، انّما يهدف بالدرجة الاساس الى اصلاح الانسان فلابد 
من  زيــادة  على  بحصوله  يهتم  أنْ   Qالحسين في طريق  يسير  لمن 
الاخلاقية  الفضائل  من  بمزيد  والتحلي   ، الحقّة  الدينية  المعارف 
أماكن  في  العلمية  الحوزة  وطــاب  فضلاء  من  الاخــوة  وحضور   ،
معلمّة ومشخصّة في الطرق الى كربلاء المقدسة ، فرصة مناسبة 

للاستفادة منهم في هذا المجال .
جـ. انّ من الامور المهمة التي ينبغي أنْ تلتفت اليه انظار السائرين 
في طريق الامام الحسينQ هو ضرورة الاجتناب عمّا يثير الفرقة 
المناسبة  هذه  استغلال  وعدم  المؤمنين،  صفوف  في  والاختلاف 

الحزينة للترويج للجهات التي ينتمون اليها دينية كانت او سياسية او 
غيرهما، والاهم من ذلك الابتعاد عن بعض الممارسات المستحدثة 
التي لا تنسجم مع قدسية هذه المناسبة الحسينية، والاقتصار فيها 
على الشعائر التي توارثها المؤمنون خلفاً عن سلف في اقامة عزاء 
سيد شباب اهل الجنة، والحزن والجزع عليه ، واحياء امره وامر 

.Kالائمة من ولده
عدد  اكبر  ازهــاق  في  السعي  الارهابيين  دأب  من  كــان  لمّا  د.  
الواسعة  البشرية  التجمعات  باستهداف  البريئة  الارواح  من  ممكن 
فالمطلوب من العاملين في الاجهزة الامنية المكلفّة بحماية الزوار 
أنْ يبذلوا قصارى جهدهم في سبيل الحفاظ على الزائرين الكرام 
وتوفير الاجواء الامنة لهم لأداء مراسيم الزيارة مع تحقيق انسيابية 

وصولهم الى مقاصدهم ذهاباً وإياباً.

المليونية  ومسيرتُها   Qالحسين الامام  أربعين   ُ زيارة  تمت  لقد 
المباركة، وتكللت بالنجاح الباهر، والذي كان انعكاساً لحسن الادارة 
والاستثنائية  الطيبة  الجهود  بفعل  مراسمها  مُختلف  في  والتنظيم 
لمختلف الجهات التي أشرفت عليها ، حيث لم يُسَجَّل أيُّ خرق أمني 
المقدمة  للخدمات  الجيد  او  المقبول  المستوى  الى  إضافة  به  مُعتَدٍّ 
المعقدة  الظروف  يمثل _بملاحظة  ذلك  إنّ  المؤكد  ومن  للزائرين، 
لجميع  كبيراً  وطنياً  نجاحاً  الــعــراق_  بها  يمر  التي  والاستثنائية 
ساهموا  الذين  والمواطنين  والأهلية  الحكومية  العراقية  المؤسسات 

بروح ِ الفريق الواحد في إنجاح هذه الزيارة المباركة.
وهنا نود أنْ نَذْكُرَ النقاط التالية:

1.  لابد من أنْ نُعبِّرَ عن عميق اعتزازنا وتقديرنا وشكرنا لجميع 
الزيارة  إدارة هذه  إنجاح  الفاعلُ والأساسُ في  الدورُ  لهم  الذين كان 
في  انتشروا  الذين  العلمية  الــحــوزة  وطلبة  الفضلاء  جموعُ  ومنهم 
مختلف الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة لتبليغ المعارف الدينية 
وإرشاد الزائرين الى ما فيه صلاحُهُم وخَيْرُهم في الدنيا والآخرة، 
جموعُ  ومعها  ومسمياتها  عناوينها  بكل  الامنية  المؤسسات  وكذلك 
للزيارة  الأمني  النجاح  في  الاكبر  الدور  لها  كان  حيث  المتطوعين، 
وخصوصاً الأجهزة الاستخبارية التي حالت دون وصول الارهابيين الى 
جموع الزائرين في اكثر من مكان، وايضاً مؤسسات الدولة الخدمية 

في  المقدسة  العتبات  وادارات  العامة  والخدمات  والنقل  الصحة  من 
والمواكب  المقدسة ،  والكاظمية  المقدسة  النجف الاشرف وكربلاء 
الحسينية العزائية والخدمية وكثر من المواطنين الذين بذلوا الغالي 
الزائرين  لجميع  خاص  وشكرٌ  الكرام،  الزائرين  لخدمة  والنفيس 
في  مهم  دورٌ  الزيارة  مَراسِم  أداء  في  الواعي  لانتظامهم  كان  الذين 

هذا النجاح.
ابرزت  والتي  المختلفة  الإعــام  لوسائل  المهم  الــدور  ننسى  ولا 
لمبادئ   ٍ تجسيد  من  الزيارة  هذه  مثلته  وما  الزائرين  حشود  مليونية 

وقيم ِ الثورة الحسينية المباركة.
2.  على الرغم من عدم توفر البنى التحتية الأساسية والامكانات 
العراق  داخــل  من  المليونية  للحشود  الــزيــارة  لمتطلبات  الضرورية 
على  التغلب  فــي  عالية   ً قــدرة  اثبتوا  العراقيين  انّ  إلا  وخــارجــه، 
وخدمياً  امنياً  الجوانب  كل  من  الباهر  النجاح  هذا  لتحقيق  المشاكل 
وتنظيمياً، وما ذلك إلا لتوفر عوامل الإخلاص وروح التعاون والتنسيق 
التضامني  الجمعي  والعمل  الآخــر  تجاه  بالمسؤولية  العالي  والشعور 
كلُّه _بالإضافة  وهذا  الجميع،  لخدمة  الكل  في  الطاقات  فجّر  الذي 
جبهات  في  والمتطوعين  المسلحة  لقواتنا  العظيمة  الانتصارات  الى 
القتال ضد داعش_ ينبغي أنْ تُمَثِّلَ دروساً إضافية لجميع المتصدين 
العوامل  توفرت  ما  متى  انَّــه؛  الــى  وينبهَّهُم  البلد،  في  للمسؤولية 

بين  والتعاون  الوطنية  بالمسؤولية  والشعور  الاخــاص  من  المذكورة 
الجميع فإنه يمكن وبكل تأكيد، الخروج من الازمات الحالية التي يمر 

بها العراق مهما كانت الظروفُ قاسيةً وصعبة.
اربعينية  بمناسبة  للزائرين  المليونية  المسيرة  ديمومة  انّ    .3
الامام الحسينQ على الرغم من مخاطر الارهاب والظروف النفسية 
الصعبة التي يمر بها المواطنون بسبب الازمات المتتالية خلال عقود 

من الزمن تعطي درساً إيمانياً ووطنياً عظيماً لأبناء الشعب العراقي.
فعلى الرغم من ان جموعَ الزائرين قد واجهت برجالها ونسائها 
تحديات  الماضين  اسلافهم  ومن  الحاضرة  الاجيال  من  واطفالها 
الجبال  لها صخورُ  تتفطرُّ  والتي  كبيرة خلال سنين طويلة  ومصاعب 
او  الحكام  من  والتنكيل  والبطش  المحاربة  مستوى  على  أكــان  ســواءٌ 
السنوات  خلال  منهم  الآلاف  لأرواح  الحاصدة  الارهابية  التفجيرات 
الاخيرة، إلا أنّ الجموعَ المؤمنة بقضيتها التي ليس لها سلاحٌ إلا سلاحَ 
الايمان والولاء للإمام الحسينQ قد استطاعت بفعل ارادتها الصلبة 
وعزيمتها الراسخة الاستمرارَ في هذه المسيرة بَلْ وضاعفت من ألَقِها 
المضحي  الشعب  هذا  بأن   ٍ يقين  على  المرءَ  يجعل  وهــذا  ووهَجِها، 
والصابر سينتصر على اعدائه، وستنهزم عصاباتُ )داعش( وتتحطم 
جبروتها وطغيانُها وظلمُها على صخرة صمود وصبر وتضحية الابطال 

في القوات المسلحة والمتطوعين وابناء العشائر الغيارى.

الراسخة  والعزيمة  الصلبة  الارادة  هذه  ان  المؤكد  من  انّ  كما 
معركة  في  العراقي  الشعب  وانتصار  لغلبة  الاســاس  العاملَ  ستكونُ 
الاصلاح واقامة الحكم الرشيد وتخليص البلد من مجاميع الفاسدين 

الذين جعلوا العراق منهباً ومسلباً لنزواتهم وأطماعهم.
العراق  داخــل  من  الزائرين  اعــداد  في  رد  المطَّ التزايد  ان    .4
ما  وتواضع  ضعف  مع  يتناسب  لا  الاخيرة  السنوات  خــال  وخارجه 
هنا  ومن  للزائرين،  الاساسية  للخدمات  ضــروري  تطور  من  يقابله 
مزيدَ  الاتحادية  الحكومة  في  خصوصاً  المعنية  الجهات  على  يتحتمُّ 
البنى  مشاريع  لإقامة  اللازمة  الــمــوارد  بتوفير  والاهتمام  الاعتناء 
الطرق  وتوسعة  النقل  مجال  في  ولاسيما  العامة  والخدمات  التحتية 
الخدمات  من  وغيرها  الصحية  والمجمعات  العامة  الساحات  وانشاء 
هذا  في  للاستثمار  الخاص  بالقطاع  الاستعانة  ويمكن  الضرورية، 
له  وستكون  لذلك  كبيرة   ً ومساحة   ً طيبة  فرصة  هناك  فــإنّ  المجال 
واردات مالية تساعد ايضاً على تحسن الوضع الاقتصادي للبلد، ولابد 
والتنظيم  والمتابعة  التنسيق  بمهام  تقوم  عليا  لجنة  وجود  من  أيضاً 

لشؤون الزيارة المختلفة.
نسأل الله تعالى ان يوفق الجميع للقيام بوظائفهم..

علي  السيد  العظمى  الله  اية  الاعلى  الديني  المرجع  حمل 
العراقية  الحكومة  ــوارف(  الـ ظله  السيستاني)دام  الحسيني 
طرف  أي  مع  التسامح  وعــدم  العراق  سيادة  حماية  مسؤولية 
يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبررات، فيما دعت دول 
الجوار الى احترام سيادة العراق والامتناع عن ارسال قوات الى 
اراضيه بذريعة مساندته في الحرب ضد الإرهاب، فيما دعى 
الى دعم الشباب المتطوعين من ابناء المدن المحتلة من داعش 
الارهابيين  دحر  من  يتمكنوا  حتى  والذخيرة  بالمال  الارهابي 
ايصال  ضرورة  والى  والمتطوعين،  الجيش  من  اخوتهم  بمعية 

المساعدات الانسانية للنازحين عن مناطقهم بسبب الارهاب.

السيد  ــوارف(  ال ظله  السيستاني)دام  المرجع  ممثل  وقــال 
أحمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 28/

)من  نصه  ما  2015/12/11م  الموافق  الخير/1437هـ  صفر 
بين  العلاقة  تنظّم  دولية  ومواثيق  قوانين  هناك  انّ  المعروف 
الدول واحترام سيادة كل دولة وعدم التجاوز على اراضيها هو 
من اوضح ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية وليس لأية 
اراضي دولة اخرى بذريعة مساندتها  الى  دولة ارسال جنودها 
في محاربة الارهاب ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي 
البلدين بشكل واضح وصريح،مطالبا دول جوار العراق بل من 
جميع الدول أنْ تحترم سيادة العراق وتمتنع عن ارسال قواتها 

الى الارض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية ووفقاً 
للقوانين النافذة في البلد.

الحسيني  الصحن  مــن  خطبته  خــال  مــن  الصافي  ــا  ودع
الشريف وحضرتها وكالة نون الخبرية، دعا الحكومة العراقية 
يتجاوز  أي طرف  مع  التسامح  وعدم  العراق  الى حماية سيادة 
عليها  انّ  إلى  مشيراً  والمبررات،  الدواعي  كانت  مهما  عليها 
لهذا  مشاكل  من  يحدث  ما  حل  في  المناسبة  الاساليب  اتّباع 
هذا  في  مواقفها  توحّد  ان  السياسية  الفعاليات  وعلى  السبب 
الأمر المهم وتراعي في ذلك مصلحة العراق وحفظ استقلاله 

وسيادته ووحدة اراضيه.

انّ  الكرام  المواطنين  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ودعا 
يرصّوا صفوفهم في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد 
العراقية  السيادة  على  تجاوز  أي  تجاه  افعالهم  ردود  تكون  وان 
المقيمين  جميع  حقوق  تراعى  وأنْ  للقوانين،  وفقاً  منضبطة 
منها،  شيئاً  يُنتهك  ولا  مشروعة  بصورة  العراقية  الارض  على 
مبيناً انّ العراق يسعى الى أنْ تكون له افضل العلاقات مع جميع 
مختلف  في  معها  التعاون  من  المزيد  في  ويرغب  الجوار  دول 
الصعد والمجالات، وهذا يتطلب رعاية حسن الجوار والاحترام 

المتبادل لسيادة واستقلال العراق مع الدول.

المرجعية العليا: إنّ أهم مقاصد زيارة الإمام الحسينQ هو الحفاظ على مبادئ الإسلام أحكامه وتعاليمه المقدسة.

المرجعية العليا: أيّها الزائرون ... استثمروا زيارة الأربعين بأفضل وجه في تكميل نفوسكم وزيادة ايمانكم ...

المرجعية العليا: نعبِّر عن عميق اعتزازنا وتقديرنا وشكرنا لجموع الفضلاء وطلبة الحوزة العلمية الذين أرشدوا الزائرين إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

المرجعية العليا .. على جميع الدول أنْ تحترم سيادة العراق وتمتنع عن إرسال قواتها إلى أراضيه

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 20/تشرين الثاني/2015م

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 27/تشرين الثاني/2015م

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة 4/كانون الأول/2015م

الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة  2015/12/11 
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Qحياة المجتمع في عصر الإمام المهدي

Qالإمام المنتظـــر

Kوآله الطاهرين Nهوية المصلح العالمي عند رسول الله

Qحروب الإمام المهدي

عنــد قيــام الإمــام المهــديQ, يرحــل الفقــر عــن المجتمع 
البشــري, والحرمــان يزول عن الناس, والعقد النفســية تنحل, 
نعيمــاً,  ينقلــب  الحيــاة  وجحيــم  أفراحــاً,  تنقلــب  والأحــزان 
والذبــول المســتولي علــى الوجوه يتبدل طــراوة ونظــارة, الخوف 
يرتفــع ،والأمــان يســود العالــم, والعدالــة تظلل رؤوس البشــر, 
والظلــم يتبخّــر, فلا ترى ظالماً ولا مظلوماً, والمســلمون تتحقق 
أمنياتهم, والســام يشــمل الكرة الأرضية, والإسلام ينتشر في 
كل بقعــة مــن بقــاع الأرض, فــا يعيش علــى وجــه الأرض الا من 
يشــهد أنْ لا إله الا الله وأنّ محمداً رســول اللهN وأنّ الإمام علي 

ولي الله وحجتهُ.
كل ذلــك ببركة نهضة الإمــام المهديQ, وقيامه وإنجازاته 
وخطواتــه الإصلاحيــة ومشــاريعه العمرانيــة, وتعاليمــه القيمــة 

وتطبيقه للقوانين الإلهية.
 Qليــس مــن الســهل الإحاطــة بإنجــازات الإمــام المهــدي 
والإطلاع عليها بصورة مفصلة حين قيامه ونهضته, لأنّ المفاسد 
فــي  المنتشــرة  والانحرافــات  والمنكــرات  والمصائــب  والمآســي 

المجتمعات البشرية عدد غيوم السماء، لا تعّد ولا تحصى.
يجب أن نعلم أنّ أكثر الانحرافات إنما تحدث بسبب القوانين 
الجائــرة التي هي خلاصة أدمغة الهيئات الحاكمة الظالمة، تلك 
القوانين التي سلبت من البشر الحرية والكرامة, فكانت النتيجة: 

انتشار الجهل والفقر والحرمان والذنوب والجرائم وغيرها.
إنّ القوانين هي التي تسبب في المجتمعات الفحشاء والسرقة 
والقتــل والجــوع وغيــر ذلك, فــإذا أزُيلت تلــك القوانيــن العوجاء 
وحلـّـت مكانها الأحكام الإلهية فــإن المجتمعات تنقلب الى الرخاء 

والرفاه والصلاح والاعتدال. 
 Nوعلينا أنْ لا ننسى أنّ مئات الأحاديث الواردة عن الرسول
وعن أئمة أهل البيتK المذكورة في كتب الشــيعة والســنة والتي 
قــد تتجــاوز حــد التواتر قد صرحــت بأنّ الإمــام المهديQ  يملأ 

الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تملأ ظلماً وجوراً.
وهــذه الكميــة الهائلــة مــن الأحاديــث تركّــز علــى نقطتيــن 

متلازمتين:
الأولى: أنّ الإمام المهديQ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.

الثانية: بعد أنْ تملأ ظلماً وجورا.
فيمكن لنا القول: إنّ الجملة الثانية علةّ للجملة الأولى.

وبعبــارة أوضح: إنّ ظهور الإمام المهديQ يكون إذا امتلأت 
الشــعوب,  يظلمــون  فالحــكام  والجــور,  الظلــم  بأنــواع  الأرض 
والأقوياء يظلمون الضعفاء, والرجال يظلموا زوجاتهم وبالعكس، 
والأولاد يظلمــون الوالديــن وبالعكــس، وكذلــك الجيــران يظلــم 
بعضهــم بعضاً, والأجــراء يظلمون من اســتأجروهم وبالعكس،و 
يشــمل الظلم الأرامل والأيتام والضعفاء بل وحتى الحيوانات،فلا 
ترى إلا ظالماً ومظلوماً, ويتجاوز الظلم حد الجور, هذه المآسي 
والضغــوط هــي التــي تهيّــئ المجتمعــات للانفجــار والثــورة ضــد 

المتسلطين والطبقة الحاكمة الظالمة.
فــإذا قــام من يقــود الثورة فــإنّ ملاييــن المظلوميــن يتبعونه 
ويؤيدونــه بصدور رحبــة, ويبدون اســتعدادهم لمؤازرتــه ويقفون 
إلى جانبه, إلى حد الموت, لأن تلك الحياة التي يعيشــونها تكون 

مكروهة بغيضة عندهم.
Kوهذه الأمور تكون مقدّمة تمهيدية لنهضة الإمام المهدي

وقيامه بنشر العدل والقسط في جميع المجتمعات البشرية.

إن حياة البشر لها جوانب عديدة 
ونواح متعددة، وجميع تلك النواحي 
فيهــا  ينتشــر  أنْ  يمكــن  والجوانــب 
الفســاد, ولــذا فــإنّ الإمــام المهــدي

واســعة  عامــة  بإنجــازات  Kيقــوم 
النطاق لإصلاح جميع تلك الجوانب 

والنواحي.
ويســتفاد مــن الأحاديــث الكثيــرة أنّ تطــوراً عظيمــاً وتبّــدلاً 
كبيراً ســوف يحدث في المجتمعات البشرية كلها في أرجاء الكرة 
الأرضية وسوف تتغيّر صور الحياة إلى صور أخرى رائعة في جميع 

مظاهرها ومرافقها.

)انــي مخلــف فيكــم الثقليــن كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي ولــن 
يفترقــا حتــى يــردا علــيَّ الحــوض(, أي مــادام الكتــاب باقيــا فالعتــرة 
الهادية باقية, ومادام القرآن يهدي الى ســبيل الرشــد على مر العصور 
والدهــور, فلابد من وجود إمام مــن العترة الطاهرة مع القرآن الكريم 
على مر تلك الســنين ليهدي الناس الى الحق, فالقرآن والروايات كلها 

تتطابق على وجود إمامٍ معصوم في كل زمان ومكان, على الناس إتباعه 
وليــس هــو الا الإمــام  الحجة المنتظــرQ, ولمّا ولــدQ وكان هو الولد 
الوحيد للإمام الحســن العســكريQ بقي مع والدهQ خمس ســنين أو 
ســتة ســنين, ولمّا توفي والده الامام الحادي عشــر تولّى هو بأبي وأمي 
مقاليد الإمامة مســتقلًا بأعبائها وكان يديرها عن طريق وكلائه ونوابه 

الأربعــة الذيــن هم الحســين بــن روح و علي الســمري وعثمان بن ســعيد 
ومحمــد بن عثمــان, وكان آخرهم علي الســمري, مدة النــواب الأربعة 
التي نعبّر عنها بالغيبة الصغرى تســعاً وســتين ســنة الى ســبعين ســنة, 
ثــم خــرج توقيع شــريف كمــا نصت بذلــك التواريــخ والروايــات الى علي 
الســمري يقول في مضمونه انّك ميّت ما بينك وبين ســتة أيام وقد وقعت 

الغيبة الكبرى, ثم قالQ فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة 
أحاديثنا أو رواة حديثنا فإنهم حجتي عليهم وأنا حجّة الله

عجّــل الله فرجك يا ســيدي ومــولاي وجعلنا مــن أتباعك وأنصارك 
بمحمد وآله الطاهرين. 

الى هنا ثبت أنّ المهديQ اســمه محمد من ولد رســول الله
N من فاطمةP وهو التاسع من ولد الحسينQ ويصلّي عيسى

 Nخلفه, وقد ثبت في حديث اللوح وغيره تسمية رسول الله Q
.Qللأئمة واحداً واحداً, حتى وصل الى المهدي المنتظر

فهــذه التحديات جاءت في روايات رســول اللهN ولم يطعن 
أحــد فــي هذا من قبــل علماء التشــيع، بــل إنّ المذهــب الإمامي 
الإثني عشري قائم على تسمية الأئمةK ابتداءً بعليQ وانتهاء 

.Qبالمهدي
بعــد البيانــات التــي أبداهــا رســول اللهN حــول مصــداق 
النظريــة المهدويــة، واصــل أهل بيتــهK هذا الدور كــي يغلقوا 
البــاب أمــام كل مــن له طمــوح القيادة السياســية لاســتغلال هذا 
اللقب أو تزويره, فأكّد أمير المؤمنين على بن أبي طالبQ على 

ذلك في عدّة أحاديث, منها:
روى أبــو وائــل قــال: نظــر علــيQ إلــى الحســينQ فقــال: 
)إنّ ابني هذا ســيد كما ســمّاه رســول اللهN وسيخرج من صلبه 
رجــل باســم نبيكم يخرج على حين غفلة مــن الناس وإماتة الحق 
وإظهــار الجــور ويفــرح لخروجه أهل الســماء وســكانها وهو رجل 

أجلى الجبين أقنى الأنف ... الخ(.

وروى الأصبغ بن نباته عن الإمام أمير المؤمنينQ أنه قال: 
)المهــدي منّــا في آخــر الزمان لم يكــن في أُمّة مــن الُأمم مهدي 

ينتظر غيره(.
فنفــى الإمام مهدوية من لم ينتمِ إلى أهل البيتK، وأكثر 
صراحة من ذلك كلهّ ما رواه الحسينQ عن أبيه أمير المؤمنين

Q إذ قال له: )التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق(.
ونقل ابن حماد أيضاً قول أمير المؤمنينQ )هو رجل منّي(.
 Nوأشــكل البعــض بأنّ المهــدي إذا كان من ولد رســول الله
كما نصّت عليه الأحاديث المتقدمة فكيف يكون من ولد عليQ؟.

ولا أعتقد أنّ هناك من يتوقف بالجواب على هذا التســاؤل، 
فأمّا انتســابه إلى رسول اللهN فهو عن طريق فاطمةP, وأمّا 

.Nوقرّة عين الرسول Pفلأنه زوج البتول Qلعلي
وجاء دور الإمام الحسنQ ليحدد نسب هذا المصلح ويؤكد 
ما ذكره جدّهN وأبوهQ بأنّ المهدي هو التاسع من ولد الحسين
Q فقــالQ متحدثــاً عنه في حديث طويل بعد الصلح مع طاغية 

.)Qزمانه معاوية: )ذلك التاسع من ولد أخي الحسين
وجاء دور الحســينQ ليقول: )في التاسع من ولدي سنّة من 
يوسفQ وسنّة من موسىQ، وهو قائمنا أهل البيتK يصلح 

الله تعالى أمره في ليلة واحدة(.
وقــال أيضــاً: قائــم هــذه الأمّــة هــو التاســع مــن ولــدي، هو 

صاحب ا لغيبة.
وورد عنهQ: منّا اثنا عشر أميراً أوّلهم أمير المؤمنين علي 

.Qوآخرهم التاسع من ولدي Qبن أبي طالب
وأمّا زين العابدينQ فقد قال: )فإنّ للخامس من ولده _أي 
مــن ولــد الإمام الصــادقQ_ ولــداً اســمهُ جعفر يدّعــي الإمامة 

اجتراءً على الله ورسوله(.
وذكــر روايــات عديــدة لا تختلف فــي محتواها عــن الروايات 
التــي جاءت عــن طريق أجداده وآبائه, و وصــل الدور الى الإمام 
الباقــرQ فذكــر أســماء الأئمــة وتعدادهــم كمــا جــاء فــي كتاب 

.Hالغيبة( للشيخ الطوسي(
وروى الحميــريH عــن الصــادقQ فقــال: قلــت لــه: يا ابن 
رســول الله قــد رويــت لنــا أخبــار عــن آبائــك فــي الغيبــة وصحة 
كونها، فأخبرني بمن تقع؟ فقالQ: )إن الغيبة ستقع بالسادس 
.)Nمن ولدي وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله

وفــي حديث له قــال: )يظهر صاحبنا وهو مــن صلب هذا _و 
أومأ بيده الى موسى بن جعفرQ_ فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً 

وظلماً وتصفوا له الدنيا(.
ويقــول يونــس بن عبد الرحمن: دخلت على موســى بن جعفر

Q فقلــت: يــا ابــن رســول الله أنــت القائــم؟ فقــال: )أنــا القائم 
بالحــق, ولكنّ القائــم بالحق الذي يطهّــر الأرض من أعداء الله 

يملأها عدلاً كما ملئت جوراً هو الخامس من ولدي(.
وأمّــا الإمــام الرضــاQ فقــد ذكــر ذلــك إلــى دعبــل بقولــه: 
)يادعبل! الإمام من بعدي ابني محمد وبعد محمد ابنه علي وبعد 
علــي ابنه الحســن وبعد الحســن ابنه الحجة القائــم المنتظر في 

غيبته(.
وتحــدّث الإمــام الجــوادQ عــن هــذا الموضــوع فقــال: )هو 
الثالــث مــن ولــدي والذي بعــث محمداً بالنبــوّة وخصّنــا بالإمامة 
إنــه لــو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحــد لطوّل الله ذلك اليوم حتى 

يخرج فيه(.
و روى الصقــر بــن أبي دلف قال: ســمعت علي بــن محمد بن 
علــي الرضــاQ يقــول: ) الإمــام بعــدي الحســنQ ابنــي وبعــده 
ابنــه القائــمQ الذي يملأ الأرض قســطاً وعدلاً كمــا ملئت جوراً 

وظلماً(.

عن أبي عبد اللهQ: )إذا قام القائمQ نزلت سيوف القتال, على كل 
سيف اسم الرجل واسم أبيه(.

وعنــهQ: )... ولهــم ســيوف مــن حديــد غير هــذا الحديــد, لو ضرب 
أحدهم بســيفه جبلًا لقــدّه حتى يفصله. يغزو بهم الإمــامQ الهند والديلم 

والكرد والروم وبربر وفارس وبين جابرسا الى جابلقا(.
وإنّ وسائل قوات الإمام المهديQ الدفاعية لا تؤثر بها أسلحة العدو, 
فعن الإمام الصادقQ: )... لو انهم وردوا على مابين المشرق والمغرب من 

الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة, لا يختل فيهم الحديد(.
إنّ الروايــات الــواردة فــي حــروب الامــام المهــديQ, وفتــح المــدن 

والبلدان على نوعين:
1. فبعضهــا تتكلــم عن فتح الشــرق والغــرب والجنــوب والقبلة ثم جميع 

أنحاء العالم.
2. والبعض الآخر يشير الى فتح أراضٍ معينة.

فلاشــك أنّ الامــامQ يســيطر ويحكــم العالــم كله؛ ولكن ذكر أســماء 
بعــض المــدن قــد يكــون بســبب الأهميــة التــي تكتســبها فــي ذلــك العصــر. 
بســبب كونهــا مركــزاً للقوى في ذلــك الزمن، أو أنّها تســيطر علــى مناطق 
مــن العالــم, أو لكــون تلك الأراضي منطقة واســعة وتحتوي علــى عدد كبير 
مــن النــاس, أو لكونهــا لأتباع ديــن أو مذهب خاص,فإذا ســقطت المدينة 
فــإنّ جميع أتباع هذا الدين سيستســلمون. أو بســبب أهميتها الاســتراتيجية 
والعســكرية، فيؤدي ســقوطها الى ضعف قوى العدو فتشــكل أرضية لهجوم 

.Qقوات الإمام
 Qنذكــر فيمــا يلي بعضاً مــن الروايات التي تحكي عن ســيطرة الإمام

على العالم.
عن الرضـــاQ: قال رسول اللهN: )لمّا عرج بي الى السماء.. فقلت: 
يــا رب هــؤلاء أوصيائــي بعدي؟ فنوديت: يــا محمد! هؤلاء أوليائــي وأحبّائي 
وأصفيائــي وحججــي بعــدك علــى بريّتــي, وهم أوصيــاؤك وخلفــاؤك وخير 

خلفــك بعدك, وعزّتي وجلالي! لأظهرنّ بهــم ديني, ولأعلينَّ بهم كلمتي, 
ولأطهِّرنَّ الأرض بآخرهم من أعدائي, ولأمكّنه مشارق الأرض ومغاربها(.

نَّاهُمْ فِــي الَْرْضِ  وعــن أبــي جعفرQ فــي قولــه تعالــى: )الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّ
كَاةَ(, فهذه الآل محمدN إلى آخر الأئمة والمهدي لَةَ وَآتَوُا الزَّ أَقَامُوا الصَّ

Q وأصحابه يملِّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها(.
وعــن رســول اللهN: )المهدي من ولــدي, الذي يفتح الله به مشــارق 

الأرض ومغاربها(.
وعنــهN: )يــردُّ الله بــه الديــن, ويفتح لــه فتوح, فلا يبقــى على وجه 

الأرض إلا من يقول لا إله الا الله(.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: ســمعت رســول اللهN يقول: 
)إن ذا القرنيــن كان عبــداً صالحاً جعله الله _عزَّ وجل_ حجة على عباده... 
وإن الله _عــزَّ وجــل_ مكَّــن لــذي القرنين في الأرض وجعل له من كل شــيء 
ســبباً وبلــغ المغــرب والمشــرق، وإنّ الله تبارك وتعالى ســيجري سُــنّته في 
القائــم مــن ولــدي, فيبلغــه شــرق الأرض وغربهــا حتــى لا يبقــى منهــل ولا 
موضع من ســهلٍ ولا جبلٍ إلا وطأهُ، ويظهر الله _عزَّ وجل_ له كنوز الأرض 
ومعادنهــا, وينصــره بالرعب فيملأ الأرض به عدلاً وقســطاً كما ملئت جوراً 

وظلماً(.
وفيما يلي بعض الروايات الواردة في فتح مدن محددة: 

- عــن أميــر المؤمنيــنQ, فــي قصة المهــديQ وفتوحاتــه ورجوعه 
الى دمشــق قال: )... ثم يأمر المهديQ بإنشــاء مراكب، فينشئ أربعمائة 
ســفينة على ســاحل عــكا, وتخرج الروم فــي مائة صليب، تحــت كلّ صليب 
الرمــاح،  بأســنّة  ويفتحونهــا  طرســوس،  علــى  فيقيمــون  آلاف،  عشــرة 
ويوافيهــم المهــديQ، فيقتــل من الــروم حتَّــى... وينهزم )من فــي( الروم 

فيلحقون بأنطاكية...(.
وعــن الصادقQ: )إذا قام القائم... يبعث جنداً الى القســطنطينية, 

فإذا بلغوا الى الخليج, كتبوا على أقدامهم شيئاً ومشوا على الماء...(.

وعن رســول اللهN قال: )لو لم يبق من الدنيا إلا يوم, لبعث الله فيه 
رجلًا من عترتي يواطئ اســمه اســمي, برّاق الجبين, يفتح القسطنطينية 

وجبل الديلم(.
وعــن حذيفةJ: )لا يفتــح بلنجر ولا جبل الديلم إلا رجل من آل محمد

.)N
وعــن علــيQ: )ثــم يتوجّه المهديQ مــن مدينة القاطــع الى القدس 
الشــريف، بألــف مركــب، فينزلــون شــام فلســطين بيــن عكا وصــور وغزة 
وعســقلان، فيخرجــون مــا معهــم مــن الأمــوال، وينــزل المهــدي بالقدس 

الشريف، ويقيم بها إلى أنْ يخرج الدجال(.
وعن أبي حمزة الثمالي, قال: ســمعت أبا جعفرQ: )لو خرج قائم آل 
محمــدQ ... معه ســيف مختــرط, يفتح الله له الــروم, والصين والترك, 

والديلم والسند والهند وكابل شاه  والخزر(.
وعن ابن حجر: أول لواء يعقده المهديQ يبعثه الى الترك(. 

وقــد يكــون  المقصود من الســيف المختــرط في رواية الثمالي ســاحاً 
خاصاً في متناول يد الإمام المهديQ, لأنّ فتح جميع البلدان الذي يحتاج 
الــى قــوة هجوميــة غير عادية _ يحتاج الى ســاح مناســب أقــوى من جميع 
الأســلحة؛ وبالأخص إذا قلنا إنّ الإمامQ يقــوم بأعماله بالطريقة العادية. 

لكن لا وجه لرفع اليد عن الظهور وحمله على المعنى الكنايى.
عــن كعــب: )يبعث ملــك في بيت المقدس جيشــاً الى الهنــد فيفتحها, 
لبيــت  الملــك حليــة  ذلــك  ويأخــذ كنوزهــا فيصيــره  الهنــد,  فيطــأ أرض 
المقدس, ويقدم عليه بملوك مغللين, ويفتح لهم بين المشــرق والمغرب, 

ويكون مقامهم في الهند الى خروج الدجال(.
عن حذيفة عن رســول  اللهN: )غزا طاهر بن أســماء بني إسرائيل، 
فســباهم وســبى حلي بيــت المقدس، وأحرقهــا بالنيران، وحمــل منها في 

البحر ألفاً وتسعمائة سفينة حلي، حتى أوردها رومية(.
قال حذيفة: فســمعت رســول اللهN يقول: )يستخرج المهديQ ذلك 

حتى يردّه إلى بيت المقدس(.
إنّ قيام الإمام المهديQ وإنْ كان سيبدأ من مكة ولكن أرض الحجاز 

.Qستفتح بعد ظهوره
عــن الامــام الباقــرQ: )ثــم يظهــر المهدي بمكــة... فيفتــح الله أرض 

الحجاز, ويستخرج من كان في السجن من بني هاشم(.
وعــن أمير المؤمنينQ: )ثم يســير _المهدي_ حتى يفتح خراســان, 

.)Nثم يرجع الى مدينة الرسول
وعنهQ: )...ثم إنّ المهديQ يسير حتى ينزل أرمينية الكبرى، فإذا 
رآه أهــل ‏أرمينيــة أنزلوا له راهبــاً من رهبانهم كثير العلــم، فيقولون: انظر 
مــاذا يريــد ‏هؤلاء، فإذا أشــرف الراهب علــى المهديQ فيقــول الراهب: 
أأنــت ‏المهــدي؟ فيقــول المهــديQ: نعم، أنــا المذكــور في إنجيلكــم، أنا 
أخــرج في آخر الزمان، فيســأله ‏الراهب عن مســائل كثيــرة فيجيبه عنها، 
فيسلم الراهب، ويمتنع أهل ‏أرمينية، فيدخلها أصحاب المهدي، فيقتلون 
فيها خمسمائة مقاتل من ‏النصارى، ثم يعلق مدينتهم بين السماء والأرض 
بقــدرة الله تعالــى، فينظــر ‏الملــك ومــن معــه إلــى مدينتهــم، وهــي معلقة 
عليهــم، وهــو يومئــذ خــارج عنهــا ‏بجميع جنــوده إلى قتــال المهــدي، فإذا 
نظــر إلــى ذلك ينهــزم ويقول لأصحابــه: ‏خذوا لكــم مهرباً، فيهــرب أولهم 
وآخرهــم، فيخــرج عليهم أســد عظيم، ‏فيزعــق في وجوههــم، فيلقون ما 
في أيديهم من السلاح والمال، وتتبعهم جنود ‏المهدي، فيأخذون أموالهم 
 :Qويقســمونها، فيكــون لكل واحد من تلك الألــوف ‏مائة ألف دينار(. وعنه
)... ثم يســير المهديQ الى مدينة الزنج الكبرى, وفيها ألف ســوق, وفي 
كل ســوق ألــف دكان فيفتحهــا(, وعنهQ: )... ثم يأتي الــى مدينة يقال لها 

قاطع, وهي على البحر الأخضر المحيط بالدنيا(.
أقــول: لا شــك في ظهور دين الإســام على الأديان كلهــا, وفتح العالم 
بأجمعــه علــى يــد المهــديQ, بحيــث لا يبقــى إلا الديــن الحنيــف وحكــم 

الاسلام.

ّتتمـــات6

والقضية الثانية:
هــي انّ الذي يقود هذا الانقلاب الكوني الشــامل، هو المهدي 
من ذرية رسول اللهN، وقد وردت في ذلك روايات صحيحة بلغت 

حدّ التواتر.
وهذه هي القضية الثانية التي يقرّرها الحديث النبوي، ويتّفق 
عليها المســلمون. كما كانت القضية الاولى حكم القرآن الشريف، 

وليس في هذا شك ولا ذاك.
وقد بلغت أحاديث المهديQ حدّاً لا مكان للتشكيك فيه.

أمّا القضية الثالثة:
 Nالــذي اخبر عنه رســول الله Qفهــي انّ المهــدي المنتظــر
هــو محمــد بــن الحســن العســكري بن علــي الهاديK، ولد ســنة 
255 هـــ. بســامراء، ثــم غيّبــه الله تعالــى، وهو الذي يرســله الله 
حيث يشــاء لإنقاذ الناس من الظلم، وإزالة الشــرك من على وجه 
الأرض، وتقريــر التوحيــد وعبودية الإنســان لله، وتحكيم شــريعة 

الله وحدوده في حياة الناس. وهو الذي يقود هذا الانقلاب الكوني 
الشــامل الواســع، في انتقال القوة من الطبقة المترفة المســتكبرة 
الفاســدة إلــى الطبقة الصالحة المســتضعفة )وَ نُريــدُ أَنْ نَمُنَّ علََى 

الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَْرْضِ وَ نَجْعلَهَُمْ أئَِمَّةً وَ نَجْعلَهَُمُ الْوارِثينَ(.
وقــد تواتــرت الرواية عن أهل البيتK بــأنّ المهدي المنتظر

Q الذي بشّر به رسول اللهN هو ابن الحسن العسكري، والثاني 
عشر من أهل البيتK، وحديثنا يتركّز حول هذه النقطة بالذات.
ومخاطَبنــا في هذا البحث أولئك الذين يؤمنون بحجية حديث 
أهــل البيــتK، ويبحثــون عن أدلــة كافية وواضحــة وصريحة في 
الإثبــات العلمــي لما يدعيــه الإمامية من تعيين وتشــخيص المهدي 

.Qالمنتظر
الفــرق  ســائر  وبيــن  الإماميــة  الشــيعة  بيــن  الاختــاف  فــإنّ 
الإســامية ليس في أصل قضية )المهدوية(. فالمســلمون مجمعون 
_إلاّ مــن شــذّ منهم_ فــي الإيمان بأنّ الله تعالى قــد ادّخر المهدي

Q من أهل بيت رســول اللهN لإنقاذ البشــرية وللانقلاب الكوني 
الكبيــر فــي حياة النــاس... ليس في ذلك شــك، والروايات النبوية 
فــي ذلك صحيحــة ومتواترة، وإنّما الخلاف بين الشــيعة الإمامية 

وغيرهم من المسلمين في التشخيص والتعيين فقط.
فإنّ الشيعة الإمامية يذهبون قولاً واحداً إلى أنّ الإمام المهدي 
 Kهو محمد بن الحســن العســكري بن علــي الهادي Qالمنتظــر
المولــود ســنة 255 هـــ. وقد غيّبــه الله تعالى لحكمــة يعرفها، وهو 
الذي ادّخره الله تعالى لنجاة البشــرية، وبشّر به النبيN والكتب 
الإلهيــة من قبل، بينما يذهب الآخرون _أي غير الشــيعة_ إلى أنّ 
المهــدي الــذي بشّــر به رســول اللهN لم يولد بعــد، أو أنّه ولد في 

عهد قريب.
ومــن الأدلــة التــي يســتدل بهــا علــى 
إثبــات عقيــدة الإماميــة فــي تشــخيص 

وتعييــن الإمــام المهــدي المنتظرQ هي 
الروايــات العامــة التــي لا تخــصّ الإمــام
Q، إلّا أنهــا تنطبــق بصــورة قهرية على 
عقيــدة الأمامية فــي المهــديQ، ولا نعرف 
توجيها ولا تفســيرا لها إذا أسقطنا من حسابنا عقيدة الإمامية في 
هــذا الموضوع، وهذه الروايات صحيحة بالتأكيد وبعضها بالغ حد 
التواتر في المصادر الإمامية، من ناحية رجال الســند في مختلف 

طبقاته، ولا مجال للمناقشة فيها من حيث الإسناد. 
والإيمــان بصحــة هــذه الأحاديــث يــؤدي إلــى الإثبــات العلمــي 
 ،Qوالقطعي لعقيدة الإمامية في تشخيص وتعيين الإمام المنتظر
وذلك بســبب تطابقها اولا مع ما هو معروف عند الإمامية ولانتفاء 
حالة أخرى تصلح أنْ تكون مصداقاً وتفسيراً لهذه الأحاديث ثانياً.

الانقلاب الكوني الشامل الذي يشير إليه القرآن في أكثر من موقع



ابحث عن الكلمة الضائعة

ضــع خطّــاً علــى كلمــات الحديثين الشــريفين واســتخرج كلمة الســرّ المكوَّنــة من )9( 
حروف، وهي اسم سورة تدلُّ على استمرارية نزول الملائكة بالمقدرات على مولانا الإمام 

الحجّةQ، عن إمام العصرQ قال:
)إنَّ _ الحقّ _ معنا _ وفينا _ لا _ يقول _ ذلك _ سوانا _ إلاَّ _ كذّاب _ مفتر...(.

... )... ومن _ أنكرني _ فليس _ منّي _ وسبيله _ سبيل _ ابن _ نوح...(.

* باســم بــن محمــد بن أحمــد العيثــان, ولد فــي 1964/11/24 وهــو من الإحســاء_المنطقة الشــرقية من 
المملكة السعودية.حاصل على الماجستير في الرياضيات التربوية, يعمل مدرّساًَ في المدارس الثانوية في بلده.

مسجات مهدويـــةله مشاركات عديدة في منطقته, وقد صدرت له مجموعة شعرية بعنوان: )غمضة جرح(.
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لبو صالح رســاله اكتب  واريــد 
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الشــجيّه عيني  من  دمع  شــايل 

وسلها

وســلها جرّده  كــوم  الصوارم 

وســلها الزهرَه  خاطر  وطيّــب 

وسلها ناشدها  الضّلع  كســر  اعله 

تخبــرك علجره بذيج المســيّه

صاحِبه الفنــه  طير  والمجــد  العلــم  ربع 
صاحِبه عضــو  ولا  عليل  امســه  والدّين 
يا يــوم يظهــر او ينشــر رايتــه صاحِبه
ويصيح يــا دين جــدّي المصطفه الهادي
الهادي خصمه  مــن  اويذل  الدنيه  اويملك 
الهادي الجوجــب  اوبالكون يصبح شــبيه 
صاحِبه والمثــل  اوربيعه  كمــره  والدّهر 

عبد الستار جابر الكعبي مهدي بن راضي الأعرجي

ابراهيم حسين غلوم

صاحبه

)أبو اسعد(

7 الأدب المهدوي

_ نجونا ببركات إمامنا _
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إنّ بلدتهــا تتعــرض لــزلازل متتاليــة فــي هــذه الأيــام, 
فــا يكاد يمــر يومان إلاّ وكان في ثالثهمــا زلزال, عنيف أو 

خفيف.
وكانــت أمــة الله امــرأة مؤمنــة لا تفتــأ تذكــر الله ليــاً 
ونهــاراً, وفــي ليلــة رأت في ما يــرى النائم أنّ ســيّداً جليلًا 
جــاء الى بيتها, وقد ملأ نوره أنحــاء البيت, وكانت برفقة 

السيد امرأة مبرقعة، لقد نادتها هذه المرأة كي توقظها.
فلما استيقظت قال لها السيد:

أضيئي المصباح.
ففعلت ذلك, فقال لها السيّد:

أخرجي زوجك وأولادك من البيت. 	-
فردّت مضطربة متحيّرة:

ســيّدي لقــد بذلنا جهــوداً كبيــرة مضينــة طيلة  	-
سنوات حتى شيّدنا هذا البيت, فكيف تطلب منّي مغادرته. 

فقال:
ينبغي لكم الخروج لأنّ البلاء سينزل. 	-

اســتيقظت هــذه المؤمنــة خائفــة مرعوبــة, وتمنت أن 
يصبح الصباح.

فلما أذّن المؤذّنُ, وبعد أدائها فريضة الصبح.
وضعت الإبريق على النار لكي تعدّ الشاي.

تستذكر أمَة الله الحادث فتحدّث رفيقاتها بحسرة.
ولكــنْ حــدث مــا كنــت أخشــاه، ومــا أخبرني بــه ذلك 
النورانــي, لقــد ضربنا زلزال خفيف, فمــا كان منّي إلا أنْ 
ســارعت لإيقــاظ زوجي, وفــي هــذه الأثناء عاجلنــا زلزال 

أقوى.
لقد تهدّمَ البيت, فهرعت الى أطفالي.

شكراً لله .. إنّهم سالمون جميعاً, لقد سقط من سقف 
الغرفــة قســمٌ, وهو غير القســم الــذي ينام تحتــه الأطفال 

عادة.
أحمــد لله حمــداً كثيــراً, لقد ســلمنا حتى بعد ســقوط 
البيــت, وبعــد وقــوع البــاء الذي أخبرنــي به ســيّدي الذي 
لا أشــكّ لحظة أنه إمامي وســيّدي صاحب الزمانQ وولي 

الرحمن الذي نجونا ببركته.

محمد حسن عبد

يا حجةَ الله

التفعيلة تصدح بالانتظار                                            

لمْ تَعُدْ تقوَى خيوطُ الَفجرْ
أنْ تأخذكمْ نحو الصباحْ

فقلد ناءَتْ بحَمِل الجثَثِ الأحياء أزماناً
وتَضميد الجراحْ

لمْ تزلْ واقفةً ... فوق رُكام الّلا حِراكِ 
عثرة السّارينَ في درب الكفاحْ

***
كيفَ يدنو الصبحُ ...

ممّن عاش في ظلمة كهف الُأمنياتْ؟1
كيف...؟

أم كيف تراه الأعين الرّمداءُ
من خلف وشاح الظلمات؟!
كيف نرجوا الضفة الأخرى

وقد سارت بنا نحو الوراء الخطوات؟! 
أين منا الفرجُ ... النصرُ ...

حياة الحرّ
والأمّة ما بين ضحايا
أو أسارى ... ورفات؟!

إنما السيف ببطن الغمد لا يُشْحَذُ
بل يصدأ 

والشحذ بكثر الضرباتْ 
نحن ... لا ننتظر القائد جنداً 

إنّما أعجاز نخل خاوياتْ
لم تزل ... تنتظر الفلّاح

كي يصنع منها  المعجزاتْ
***

هكذا ... ؟! ننتظر المهديَّ
أجساماً بلا روحٍٍ

وندعوا بدعاءِ الفرجِ
المنزوع منه الانتظارْ

هكذا...؟!
)يا فرجَ الله( شعاراً ...

ورفعناه لننأى به عن كل مضامينه
لكي يبقى شعاره

إننا لم نتيقّن العزفَ
على أوتار عود الاصْطِبارْ

إنّ ما نفعله محض نشاز ليس إلاً ...
عزفُ لحن الانكسار

ونشيد الصُّبح
لا تشدوا به الطير بلا ضوء نهارْ

أين منّا الانتظارْ
***

ها هو الصبح كما تعرفه الأرض ...
مضى يصقل أسيافاً من النور

فأين الثائرون؟!
ها هو  الصبح ... وقد أمطر ماء النور

قوموا اغتسلوا ...
من درنِ التقصير يا منتظرون

ها هو المنتظر
المنتظر .. الصبح

بلا قيد .. سوى عتمتكم أنتم
لْمة أو .. ففكوا قيده يا أيها الظُّ
ولّوا عن الدرب فهاهم قادمون

هاهم المنتظرون
القائمون .. العابدون

الراكعون .. الساجدون
الحامدون .. الشاكرون

العاملون .. العالمون
الثائرون .. قادمون 

هاهم الممهدون .. قادمون 
قاتلوا ظلمـتهم ..

إذ أوقدوا أعمارهم .. شمعاً
فقاموا خلّصاً حتى الصباح

فيهم قد نبتت في ساحل الجُرح بذور الانتظار ..
فنمت يُلهبها الشوق

الى موعدها .. كل الجراح
فأزاحت لغة الجرح عن العين الوشاح

ها هو الصبح
بل المنتظر

المهدي .. لاحْ
ها هو المهديُّ لاحْ

تجليات الانتظار في القصيدة
يحدق  المهدوية  بالقضيّة  المؤمن  العارف  بنظرة 

الشاعر في حال المنتظرين فيراهم غير أهل للقضّية.
فليس ممكن أنْ ينتقل بهم الحال الى أحسن من هذا 
الحال فيعيشوا فجر الصباح وعصر النور المهدوي )لم 

تعد تقوى خيوط الفجر( و)أنْ تأخذكم نحو الصباح(.
ــشــاعــر بــعــرض انــطــبــاعــه عـــن حــال  ويــســتــمــر ال
نفي  الى  عامداً  السؤال,  باسلوب  فيؤكد  المنتظرين 
أكتفوا  الذين  المنتظرين  أولئك  مثل  من  الصبح  دنــو 
على  يتغذون  السكون،  حيث  قبعوا  أنْ  انتظارهم  من 
الأمنيات, والأمنيات فقط )كيف يدنو الصبح( و)ممن 
بأنهم  يصفهم  ثــم  الأمــنــيــات(  كهف  ظلمة  فــي  عــاش 
منهم  فقط عجزاً  ما حولهم  الى  النظر  بهم  قصّر  قد 
الى  النظر  على  قادرين  يتصورهم  فلم  وكسلًا  وضعفاً 
خلف  و)مــن  الــرمــداء(  الأعين  تــراه  كيف  )أم  إمامهم 

وشاح الظلمات(.
والــرجــاء  الأمـــل  تحقق  مستبعداً  الشاعر  ويبيّن 
)كيف  الــحــق  أعـــداء  على  النصر   .. الــفــرج  ــاء  رجـ  ..
الــوراء  نرجوا الضفّة الأخــرى( و)وقــد ســارت منا نحو 

الخطوات؟!( و)أين منا الفرج .. النصر ..(.
هناك  أنّ  الشعور  رهف  بحسب  الشاعر  ويستدرك 
ظروفاً قد تشارك في تكوين حالة المنتظرين وهي ما 
والحكام,  الــولاة  بهجمات  ممثلًا  الظلم  بالأمّة  يلحق 

وإيداع الآلاف في السجون, واغتيال الآخرين.
والأمّة مابين ضحايا( و)أو اسارى ... ورفاتْ؟!(.

على  القابلية  لها  أنّ  الأمّـــة  على  يستدرك  ولكنه 
ولم  لذلك  هممها،  شحذت  هي  إنّ  والدفاع  النهوض 
تكتف بالنوم في المخادع )إنما السيف ببطن الغمد لا 

يشحذ( و)بل يصدأ( و)الشحذ بكثرة الضربات(.
ويزيد في وصف الأمّة فيعيب عليها عجزها )نحن 
... لا ننتظر القائد جنداً( و)إنما اعجاز نخل خاويات( 

و)أجساماً بلا روح(.
ــة الإســـام  ــة -أي أمّـ ــ ويــصــف شــاعــرنــا هـــذه الأمّ
هذا  لحقيق  تعمل  أنْ  دون  ننتظر  بأنها  الــحــالــيــة- 
الانتظار  أو  التواكلي  الانتظار  عنده  فهو  الانتظار, 
أصحابه  الانتظار,  منه  نزع  قد  انتظار  فكأنه  السلبي 

أمّة مكتفية بالدعاء والتراتيل فقط.
)وندعوا بدعاء الفرج( و)المنزوع منه الانتظار(.

الاسلامية  الأمّـــة  تحفيز  الــى  الــشــاعــر  يعمد  ثــم 
كما  الصبح  هو  و)ها  الانتظار(  منّا  )أين  واستنهاضها 
و  الــنــور(  من  أسيافاً  يصقل  )ومضى  الأرض(  تعرفه 

)فأين الثائرون؟!(.
وتباشير  قريباً,  المهدوية  صبح  الشاعر  ــرى  وي
هو  الأفــق  فــي  سريعاً  حــراكــاً  وإنّ  دنــت,  قــد  فجرها 
... وقد أمطر ماء النور(  إرهاص ذلك )ها هو الصبح 

و)قوموا اغتسلوا(.
أمّة الاسلام ممن  استنهاض  الشاعر مؤكداً  ويعود 
و)المتنظَر..  المنتظَر(  هو  )ها  الانتظار  شعار  يرفعون 
الصبح  تأخير  أنّ سبب  تأكيده  و)بلا قيد( مع  الصبح( 
أيها  قيده  )ففكوا  السبب  الناس, فهم بعض  يكون  قد 

لْمة أو( و)ولّوا عن الدرب فها هم قادمون(. الظُّ
ويختم الشاعر سطور قصيدته بأنه يرى الأمل قريباً 
وكأنه يراه بالعين المجردة, وذلك لقربه، في بصره 

وبصيرته )ها هو الصبح( و )ها هو المهدي لاحْ(. 
أو ليس الصبح بقريب؟.

محمد الخاقاني  - الحلقة الأولى- 

هــو الخطيب الأديــب الملّا أحمد بــن منصور بن 
علــي آل خميس، من أهالي القطيف، ولد في مدينة 

سيهات عام 1352هـ.
حصل علــى العلوم الحوزوية فــي وطنه، ثم رحل 
إلــى النجف الأشــرف للتــزوّد من علومهــا، وهو الآن 
إمــام جماعــة مســجد الإمــام علــيQ، فــي مدينته 

سيهات.
شعره:

نظم في لونَي الشــعر )الفصيح والشــعبي( وأجاد 
في كل منهما، له ديوان شــعر فصيح، ســار على نهج 
الأقدمين في الشعر، حيث الابتداء بالغزل والنسيب 

ثم الوصول إلى الغرض المطلوب.
أبدع في شــعره المهــدوي. فوصف الإمام المهدي
Q، وتشــوّق إليــه وانتظــر ظهــوره المبــارك، وقارع 
أعــداءه في إثبات الأدلة على وجوده. فأبدع في كل ما 

نظم.
 Qقال فــي قصيدة يصف فيها الإمام المهدي -

ويمدحه:

خليفةُ رب العالمينَ وظلُّه
ونقمته الكبرى على كل جبّارِ

وقائمُ حقِّ وهو لله حجة
على ساكني الغبراء من كل دبّارِ

هو العروةُ الوثقى الذي من بذيله
توثّقَ ينجُ والنجاةُ من النارِ

هو الكعبةُ العظمى مجير لِمَن به
تمسّك لا يخشى عظائمَ أوزارِ

إمامُ هدى لاذَ الزمانُ بظلِّه
لِواذَ رميضٍ مرهقٍ الجسمِ محتارِ

- ويمضــي الشــاعر فــي بيــان خصائــص الإمــام 
المنتظرQ في دولته المباركة فيقول:

به العالمُ السفليُّ يسمو ويعتلي
كما سمت الأرض الطهورُ على النارِ

وحقّ به ابنُ الارضِ يفخرُ ما جداً
على العالمِ العلويِّ من غيرِ إنكارِ

ومنهُ العقولُ العشرُ تبغي كما لَها
لانّه نبعُ الفيضِ من حكمةِ الباري

فمن علمهِ تسقي جميعَ علومِها
وليس عليها في التعلُّمِ من عارِ

همام لو السبعُ الطباقُ تطابقت
عليه لما ردّته عن طلبِ الثارِ

- ويخاطب الإمام المهديQ قائلًا:
أيا حجّة الله الذي ليس جارياً

بدون رضى المولى بسرٍّ وإجهارِ
ففي السلبِ والإيجابِ ما كان أمره

بغير الذي يرضاه سابقُ أقدارِ
ويا مَن مقاليدُ الزمانِ بكفه

بقيّةُ أهلِ الحقِّ دوحةُ أخيارِ
ويا من حباهُ الله بالحقِّ قائماً

وناهيك عن مجدٍ به خصَّه الباري
أغث حوزةَ الإسلامِ واعمرْ ربوعَه

بتطبيق حكمِ العدلِ في كلّ أقطارِ
وأنقذْ كتابَ الله مِن يدِ عصبةٍ

مكذّبةٍ للصدقِ من بعد إقرارِ

الشاعر أحمد منصور آل خميس شعـــراء مهدويون
حسن عبد الأمير الظالمي

ــــن المصطفــــى ــا اب ــ ــةُ ي ــ ــا الحجّ ــ أيه
وأخــــي وأمــــي  ــــت  أن ــــي  بأب
ــة طعمــ أضحــــى  الله  ــــنُ  فدي ــــم  ق
ــاً ــ ألم يبكــــي  الله  ــابُ  ــ كت ذا 
ســــقماً ــــي  يعان ــنُ  ــ الدي ــــح  أصب
ــــى المجتب ــيِّ  ــ النب ــدْيُ  ــ هَ ــذا  ــ وك
ــا إنمــ ــر  ــ فاظه ــوُّ  ــ المرجُ ــا  ــ أيه
ــمٌ ــ معتصَ ــا  ــ لن ــــت  أن ــا  ــ إنم
نجــــفٍ ــــي  ف أم  ــــت  أن أبرضــــوى 
ــــن ومَ ــنِ  ــ الجوادَي ــدادِ  ــ ببغ أم 
رأى مــــن  ــرّ  بســ أم  ــوسٍ  بطــ أم 
مــــن ــار  صــ ــبٍ  ــ بقل ــــت  أن ــا  ــ إنم
ــا ــ النُّجَب ــــن  اب ــا  ــ ي ــةُ  ــ الجمع هــــذه 
ــــى إل يدعــــوك  ســــوف  كــــربٍ  أيُّ 
ــاً ــ حَنَق ــمرٌ  ــ شِ ــه  ــ في ــومٍ  ــ ي ــدَ  ــ بع
ــدرَه صــ ــلٍ  ــ بخي ــوا  ــ رَضّ ــذا  ــ وك
ــمُ ــ بغيه مــــن  ــامِ  الشــ أرضِ  ــو  نحــ
ــه ــ أُمّتَ ــم  ــ به ــوصِ  ــ ي ــم  ــ لَ أوَ 
ــلْ ــ تق لا  عــــذراً  المهــــديُّ  ــا  ــ أيه
ــيّدي ســ ــا  ــ ي ــبيتْ  ــ سُ ــــد  ق ــــبٌ  زين

ــا ــ طف ــورُ  فالجــ ــةَ  ــ الُأمّ أدركِ 
ــرَفا ــ الشُّ ــــنَ  اب ــا  ــ ي ــرُ  الطاهــ ــا  ــ أيه
ــا ــ الجف ــمَّ  عــ ــد  ــ وق لأعاديكــــم 
أســــفا ــــدتْ  أب ــنَّةُ  ــ السّ ــذا  ــ وك
ــرِفا مُشــ ــراه  ــ ت ــوتِ  المــ ــــى  وعل
ــا ــ دَنَف ــــي  يعان ــار  صــ بعدكــــم 
ــفا ــ وشِ دواء  ــــب  للقل ــــت  أن
ــا ــ العُرَف ــقِ  ــ طري ــاحُ  ــ مصب ــــت  أن
ــا ــ ــد الصّف ــ ــــفِّ أم عن ــــأرض الطّ أم ب
ــفا ــ كُشِ ــــي  المُوال ــــربُ  كَ ــا  ــ بهم
ــد المصطفى ــ ــــأرض الوحي عن أم ب
ــا ــ وخَف ــاراً  ــ جه يبكــــي  ــوقِه  شــ
ــا ــ عَف ــرُ  ــ فالصب ــرُ  ــ تظه ــــى  فمت
ــا ــ الوف ــزَ  رمــ ــا  ــ ي بالســــيفِ  ــفِه  كشــ
ــداً مــــن قَفا ــرَ الســــبطِ عمــ ــزَّ نحــ حــ
ــفا أســ وا  ــه  ــ أهل ــاقوا  ســ ــــم  ث
ــا ــ خلفّ ــــد  ق ــدٌ  أحمــ ــواهم  ســ هــــل 
ــا ــ عرَّف ــــد  ق ــمُ  ــ فضْلهَ ولكــــم 
أســــرفا ــد  ــ ق ــه  ــ عَذلِ ــــي  ف ــا  ــ إنم
ــــى ــور كف ــــى الجــ عل ــراً  ــ فكفــــى صب

لــم يقتصر تصريح الشــعراء بمــا يكنونه عن شــمس الهداية 
ابدعــوا  بــل  )التقليــدي(  العمــودي  بالشــعر  المهدويــة 
كذلــك بالشــعر الحــر لتصــدح )التفعيلــة( مزهــوة بالانتظــار

- هاهم المنتظرون -
للشاعر باسم العيثان  *



:Qقال لعلي Nجاء في )دلائل الإمامة( ص250 ص469 ح457، أنّ رسول الله 	-
)يا عليُّ، لو لم يبق من الدنيا إلاّ يومٌ واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من عترتك، يقال له المهدي، يهدي إلى الله 

ويهدي به العرب، كما هديت أنت الكفار والمشركين من الضلالة...(.
جاء في )الكافي( ج8 ص49 ح1، أنّ أبا عبداللهQ قال في حديث طويل: 	-

:Nذات يوم وهو مستبشر...( إلى أنْ قال Nخرج النبي(
)...إنّ جبرائيلQ أتاني فأقرأني من ربي الســام وقال: أنت يا رســول الله، ســيد النبيين، وعلي بن أبي طالب وصيّك ســيد 

الوصيين، والحسن والحسين سبطاك.
ابن عمّك الطيار في الجنة، يطير مع الملائكة حيث يشاء، ومنكم القائم يصلّي عيسى بن مريمQ خلفه إذا أهبطه الله إلى 

.)Kالأرض، من ذرية علي وفاطمة من ولد الحسين
:Qقال في قصّة المهدي Nجاء في )عقد الدرر( ص 56 وص 821 ب 9 ف 3 أنّ رسول الله 	-

)يبايع له الناس بين الركن والمقام( يَرُدُّ الله به الدّين، ويفتح له فتوح، فلا يبقى على وجه الأرض إلاّ من يقول: لا إله إلاّ الله(.

_ قال تعالى:
)وَ قاتِلوُا الْمُشْرِكينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلوُنَكُمْ كَافَّةً( التوبة: 36

روى الحافظ القندوزي الحنفي في )ينابيع المودة( أنّ الإمام الباقرQ قال في تفسير قوله تعالى )النص(:
حتى لا تكون شرك ويكون الدين كله لله.

قــال: لــم يجــيء تأويل هذه الآيــة وإذا قام قائمنا بعدي من يدركه )أي من يدرك القائــم( ما يكون من تأويل هذه 
الآية, وليبلغن دين محمدN ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال تعالى:

_ وقال تعالى:
)وَ لئَِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إلِى‏ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ليََقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ( هود: 8

جاء في )ينابيع المودة( للقندوزي, عن الإمامين الباقر والصادقK انهما قالا في تفسير قوله تعالى )النص(:
الأمّــة المعــدودة هــم أصحاب المهدي وفي آخر الزمان ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلا كعــدة أهل بدر يجتمعون في 

ساعة واحدة كما يجتمع قزع الخريف.

نشــرت صحيفــة )الغد( الأردنيــة بتاريخ 24 حزيــران 2014, 
مقــالاً بعنــوان: )الليلة المقدّســة( للدكتور باســم الطويســي, وقد 
جاء فيه: )الجيش الســفياني )وهو( الذي يسعى الى تمزيق الأمّة, 
حيــث يشــكّل هــذا الجيــش مقدمــة لظهور المهــدي المنتظــر الذي 
ســوف ينتصر على هذا الجيش ويقتل الســفياني حينما تحين الليلة 

المقدسة(.
 نشرت صحيفة )الوفد( المصرية الألكترونية بتاريخ 4 فبراير 
2015 مقالاً تحت عنوان: )بدء الاحتفال بالإمام الحســين بن علي 
حفيد رســول اللهN( بقلم أحمد الجعفري, وقد جاء في المقال: 
) كان رســول اللهN يقول حســين مني وأنا من حســين, وهو إمام 
ابــن إمــام وســيكون من نســله تســعة أئمــة آخرهم المهــدي, يملأ 

الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تملأ ظلماً وجوراً(. 
نشــرت صحيفــة )المدينــة( الســعودية بتاريــخ 13 أيــار 2011 
مقــالاً تحت عنــوان: )الأحاديث في المهدي ثابتــة ومن عقيدة أهل 
الســنة(, بقلــم محمــد بن إبراهيم ســبر, وقــد جاء فــي المقال: 
)لقــد أخبر النبيN فــي أحاديث كثيرة عن ظهور المهديQ وأنّه 

سيكون في آخر الزمان(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

في الحديـــــــــــــــث

في القـــــــــــــــرآن

في الصــــــــحافة

- الحجة بن الحسن -

- الحجة بن الحسن -

مفــــــــــــــــــاهيم

مشــــــــــــــاركات

مهدويـــــة

القــــــــــرآء

-الخسف-
وهــو انخفــاض مفاجــئ لقشــرة الأرض وتشــققها وتدميــر ما 
عليها، وهي إشــارة الى الروايات المتواترة عن انخســاف الأرض 
 ،Qوانخفاضها عند قدوم جيش السفياني لملاقاة جيش الإمام

حيث تقول احدى الروايات:
 Qوفي صبيحة اليوم العاشر من محرم يوجّه الإمام المهدي
بيانــه إلى شــعوب العالم بلغاتهــم المختلفة ويدعوهــم إلى نصرته 

ويعلــن أنّــه ســيبقى فــي مكة حتــى تحدث المعجــزة التــي وعد بها 
حجــدّه المصطفــىN، وهي الخســف بالجيس الــذي يتوجّه إلى 
مكــة للقضــاء علــى حركته، وبالفعل تقــع المعجــزة الموعودة بعد 
فتــرة قصيــرة، حيث يتقدم جيش الســفياني إلى مكــة، حتّى إذا 

انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به.

يامن هو بين الكاف والـنون ... كن
اللهمّ صلِّ وســلّم على محمد وآل محمد والتســعة المعصومين من ذرية الحســينQ عــــــــــدد كـــــل الـــــعدد مذ كنت وتكون 

وعـــدد ما كان وما سيكون في كل لحظة وسكون من كان وكل... كن
محمد باقر الحسيني/ العــراق

Pبأم المصائب زينب Qنعزي صاحب الزمان
بدريه الصالح/ السعـوديّة

.Qمشكورون مجهود رائع، بالتوفيق. اللهم اجعلنا من أنصار الحجة
علي باقي/ العراق

بارك الله في جهود العالمين من أجل من أنْ يشع نور شمس إمامنا المهديQ على كل المعمورة.
)إن الملائكة الذين نصروا محمداNً يوم بدر في الأرض، ما صعدوا بعد، ولا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الامر

Q. وهم خمسة آلاف(.
جعفر القريشي/ العــراق

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

من مناسبات هذا الشهر التي حدثت سنة )260هـ(:
1_8_ الإمــام العســكريQ يعــرض ولــده الحجّــة علــى 

.Qأربعين رجلًا من أصحابه قبل أيّام من شهادته
5- مكاتبــة الإمام العســكريQ إلى محمّــد بن علي بن 

بلال يخبره بالخلف من بعده.
فــي صبــاح   Qالعســكري الحســن  8_ شــهادة الإمــام 
يــوم الجمعــة، وعمره )29( ســنة، وقد دُفن في ســامراء، 
وانتقــال الإمامــة إلى صاحــب العصر والزمــانQ، وإبتداء 
الغيبة الصغرى للإمام المهديQ التي انتهت بوفاة السفير 

الرابعQ سنة 329 هجرية.
وفيه حضور الإمام المهديQ في ساعة احتضار الإمام 

العسكريQ وإعانته في وضوئه وصلاته.
وفيــه ظهــور الإمــام المهــديQ أمــام )39( شــخصاً، 

وصلاته على جنازة أبيهQ جماعة.
 Qوفيــه وصــول وفــد قم يــوم شــهادة الإمام العســكري
ورفضهم إعطاء المال لجعفر، وتشرّفهم بمشاهدة صاحب 

العصر والزمانQ وإخباره إيّاهم بما يحملون.
9- ســنة )23هـــ(: محاججــة ابن عبّاس بعــد وفاة عمر 
 Qبن الخطّاب في يوم الشــورى السداســية فــي أحقّية علي
وذكــره الأئمّــةK بأســمائهم وإخبــاره بغيبة الإمــام الثاني 

 .Qعشر
10- ســنة )961هـــ(: تشــرّف الشــهيد الثانــيH بلقــاء 

الإمام المهديQ قبل شهادته بخمس سنوات.
25- ســنة )41هـ(: صلــح الإمام الحســنQ مع معاوية 

.Qلعنه الله، وفيه ذكر علَّة غيبة الإمام المهدي
ومن أحداث هذا الشهر أيضاً:

_ سنة )260هـ(: ورود كتاب من الناحية المقدَّسة لمنع 
إجراء المال على الجنيد إشارةً إلى وفاته.

_ ســنة )304 أو 305هـــ(: علم النائــب الثانيJ بوقت 
وفاته وقد حفر لنفسه قبراً قبل شهرين من هذه الوفاة.

المناسبـــــــات المهدوية
-شهر ربيع الأول-

* عدد الآيات القرآنية النازلة في شأن الإمام المهديQ هي )132( آية.
* خمــس علامــات محتومات قبــل قيام القائــمQ وهي: الســفياني واليمانــي والمنادي من 

السماء باسم المهديQ وخسف في البيداء وقتل النفس الزكية.
* من علامات )الظهور( كســوف الشــمس في النصف من شــهر رمضان، وخســوف القمر في 

آخره على خلاف العادة.

* علامــات الظهــور منهــا بعيدة، مثل اختــاف بني العبــاس، ومنها قريبــة مثل الصيحة 
والسفياني.

هل تعلم؟ انّ:


